لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يبيد رجل 
واحد أن سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات 
ولكن ( أدهم صيرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
امخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


غودة الشيطات .. 


نحجرت الدموع فى عينى ( مسى توفيق ) . وانبمرت 
غزيرة فى قلها . وعفلها يسترجع ذكريات قريية .. 

ذكريات يومين سابقين فحسب .. 

مدذ ألقت الشرطة المصرية القبض عل الدكتور ر أحمد ) . 
شفيق ( أدهم صبرى ) , بنبمة مماولة تبريب اغذدرات إلى 
داخل ( مصر ) . بعد أن وجدوا معه حفيية تملوءة باغيروين 
النقى : عند وصوله من ( السويه ) .. 

وثارث ثائرة ز أدهم ) ؛ فحصل على إجازة من عبله 
باتخابرات العافة : وراح يقاتل لل إصرار وعناد ١‏ لآلبات 
براءة شقيقه . والإيقاع بامجرمين الحقيقيين , حتى تحول من 
ضابط غفابرات إلى وجل يعمل ضد القانوك .. 

وتعرّض ( أدهم ) نحاولات قل ؛ من جائب شبكة 
اغخذرات , الى يترغمها رجل مجهرل . يطلق عليه الجميع 
اسم ( الامبراطور ) ٠وانغل‏ القعال من نقطة إلى أخرى اك 


ت 


سرعة وقرة وسف ؛ حمعى وفع ( أدهم ) بدزره فى فبضة 
الشرطة المصرية .. 

ثم انقلبت الأمور فجأة .. 

قزر وزير الداخلية المصرئ الإفادة من مهارات ( أدهم 
صسبرى ) واقدراته ؛ فاتتدبه للعمل فى مباحث أمن الدولة 5 
وأسند إليه مهبّة الإبفاع بشبكة اغغذرات ؛ النى ألبعت 
التحرّيات أنها شبكة جاسوسيّة فريدة . تسعى لتخطع الجبية 
الداعلية للبلاد عن طريق نشر تلك السسُموم البيضاء 
القائلة . وتروضها .. 

ثم انكشفت فجأة شخصية الإمبراطوز ؛ وبين أنه مدير 
مكيب إهراد غالب ٠)‏ صاحب ممبرعة الشركات الضضية: 
والذى كان المشتبه فيه رقم واحد فى البداية؛ وسقط رأدهم) 
وزسى) ورقدرى» ف فبضة الإمبراطور ورجاله: هما 
أفقدهم الرغى ؛ ونقلهم إلى استراحة خاصة: فى طريق 
(القاهرة ‏ الاشكتدربة) الصحراوئ: وهماك تفجّرت 
مفاجأة مذهلة .. 

إن ذلك الإمبراطور . الذى يمل اسم ( خالد 
رشوات ) ؛ لم يكن سوى أححد ضباط ( الموساد ) . ويُذغى 
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(إيى كوهين ).. ويدير شبكتى اغذرات والجاموسية فى 

مهارة وذكاء التعالب وشراية ووعنية الذئاب 5 
وكثف رإيل كرهينغ بنفسه نلك المفاجأة المذهلة . أمام 

ر أدهم ) و ( قدرى ) و رمنى ) . فى تبجح وزشو. ثم 


. موب إلى رأس ( أدهم ) مسدّس هذا الأخير , المزؤد بكاتم 


اللهوت .. 

وأطلق الثار .. 

ورأى ( فدرى ) و ( مسى ) الدماء تتفجر فى جيبة 
( أدهم ) : قبل أن يسقط رأسه فوق صدره ؛ وتهمد حركته 
اها .. 

وصرخ ( إيل كرهين ) فل فرح مول ١‏ خخر 

لقد فعلتها .. لقد قتلت ( أدهم صبرى ‏ ؛ فليسججل 
التارخ اسم ( إيل كوهين ) ؛ الرجل الذى قل الشيطان 
المصرى .. 

واار ( قدرى ع و ( منى ع : أمام ذلك المشهد المولم" 
الزعيبي) 7 

وارتجٌ المكان بضحكات ( إيلى ) الظافرة المزهوّة . وهو 

زيم راجع الجرء الأؤل ( عند القاتون ‏ .. المغامرة رقم ز١لا)‏ , 

0 


بنفل بصره بين ( منى ) و ( قدرى )ل شثمانة :“قبل أن يناول 
امساس لأقرب رجاله : قائلا فى انفعال : 

انعظر حتى أبتعد . ثم اقتلهما : ابلحقنا بتصديقهما 
الأسطورة فى جعة الأغبياء : 
هدوء . فاسترقفه ( قدرى ‏ , هاتفا ى غضب وهرارة : 

لن تفلت أبلدا * 

ابعسم ( إيل ) لى سخرية . وقال : 

هكذا ؟!.. لانفلق بشأن أيهَا الدين .. خاول أنت 
أن تستمنع بلحظاتك الباقية في هذا العالم . 

وأطلق ضحكة ساخرة . وهو يغلق باب الزن خلفه . ولم 
قض عرظات حتى سمع الجميع صرت سيّارته تتطلق عائدة إلى 
( القاهرة ) : وهنا فقط انبمرت دموع ( منى ) لى غزارة » 
رهى تشيح بوجهها بعيذا: حتى لا تتطلع إلى جسد (أدهم) ‏ 
وال.ءماء التى تيل من جيبتة عل و جتهه وسيعت أحد رجال 
( إبلى ) يقول فى حبرم : 

أظن أنه يبغى أن نقتلهما الآن . 

ألقى أحدهم نظرة خبيئة على ( منى ) . وهو يقول : 
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اه 


أطلق النار عل البدين أَوٌلّا ‏ وذع الفتاة بعض الوقت , 

ارتجف جسد ( منى ).+ حينا أدركت ماتغييه كلماته , 
عل حيين ابتسم الرجال فى خبث وتبكم ‏ وصاح ( قدرى )فى 
غضب : 
أعا الأوغاد .. أييا الخقراء . 

الفت إليه الرجمل 0 الذي عسل المسس » ل يروك : 
وصوّب فوّهة المسلس إلى رأسه ‏ وهو يقول فى هجة أقرب إلى 
السخرية : 

لاتتفعل هكذا أيا البدين .: إنك لن تبقى لتشاهد 
ماستفعله بها' . 

هَحُب وجه ( قدرى ) المكتظ . وهو بيتف فى انفعال : 

أيا الملاعين ...يا طالة البشر . 

غمغم أحد الرجال لى صّجّر : 

هيا يار وفيق 1 أخرس هذا البوق الضصخم فلقك 
سئيت فباعة . 

ابعسم ( وفيق ‏ ؛ وهر يقول : 

ب بكل سرور . 

ثم أطلق رصاصة المسدّس عل جيية ( قدرى ) تماما .. 

قا 


وصرحت ( منى ) فى وغب ومرارة وارتياع . حيها رات 


الدماء تغجر فى جبية قدرى) . وأيقنت من أنبا قد أمسحت 
وعينة .. 

وحيدة وسط ذلاب البثر .. 

ا اانا 

التفضنت كل خعليّة من خيلايا جد ( قدرى ع البدين فى 
قوة . حينا ارتطمت الرصاصة يبته , وشعر بالدماء تتفجّر لى 
موضع الرّصاصة . وتسيل على وجهه . إلا أن الشعور الوحيد 
الذى انتابه . فى تلك اللحظة ‏ هو التهول  ..‏ . 

الذذهول ؛ لأن الرصاصة لم تصبه بالألم ‏ يا كان يتوقُع : 

وانتقل ذهوله إلى رجال ( إيل ) ٠‏ وإلى ( منى ع : حينا 
رأوه يدق بهم فى دهشة ؛ دوت أن يسقط جلة هامدة ؛ ‏ 
« كانوا يعر فهون .. 

وفجأة: ارتجفت أجساد الجميع. حينا ارتضع صوت 
ساخر يقول : . 

مفاجأة .. أليس كذلك ؟.. 

تجمدت الدماءى عروق رقدرى ) رزهنى). 
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وارتجفت فى عروق رجال ( إيل ) : حينا رأى الجميع ( أدهم 
صبرى ) يندفع من مكانه . وقد تخلص من قيوده . و الدماء 
مازالت تملا جيبته : وتسيل على وجهه , وكأنه شبح عاد 

قبل أن ينفش أحد الحاضرين ذُهوله . كانث قبعنعا 
ز أدهم ) وقدماه تحطم الأنوف والفُكُوك . وتتبال على 
الرعُوس والأجساد . فى سرعة وقوّة ومرونة مذهلة .. 

وفجأة , ساد الممت .. 

ساد بعد أن سقط كل رجال ( إيل كوهين ) فافدى 
الوغى , والدماء تسيل من ألوفهم امْحطّمة . وتخلط بأستائهم 
اللهئلمة .. 

ول تفه ( منى ) بحراف واححد , وهى تلق فى ( أدهم ) فى 
ذُعول , وهو يقرب منها مبعسمًا . ويقول : 

هل تصورت أنتى سأتقلى عنك'ياعزيزتى ؟ 

تجيّدت الدماء فى حلقها , وهى تلتهمه بنظراءها فى غفة 
وذُهول . على حين راح هو يمل قيودها فى هدوء . وهيف 
( قدرى ) : 

ولكن كيف #ا.. 
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عمدت الدماء ل عيلقها ٠‏ وشى تلتيمدابنظرَانا في طفة وذهو . عل عبين 
راح هر بحل فيردها ل هدوء . 


هد سم مع سه تسم تسد ا 


ابتسبم [ أدهم ) ؛ وهو يقول : 

ب إن مسذمى ل يكن يحوى رصاصات عقيقية 
يا زقدرى: : وإنا نوع من الرصاصات للتضلهة ل غالم 
السينا . والتى تتفجر عمد ارتطامها بالجسم . وتقذف سائلا 
صباعيًا أ. يشبه الدم فى لونه ولإرُوجعه . ولقد كنت أحشو 
مسدمى بها ؛ لأستخدمها ل إرهاب هزلاء الأرغاد فحسب خشية 
أن أفقد السبطرة غلى أعصابى , فأقل أحدهم لى ثررة غضب . 

هنا ققط غمفمت ( عنى ) : 

يا إلهى !! 

ثم انفجرت باكية ‏ بين ذراغئ (أدهم : بعد أن حررها من 
قيودها : فربت عل ظهرها ل حنان , رهو يفمهم : 

كنت أتهِور أنك معدركين ذلك ياعزيز لي : فلقد 
رأيضى استخدم نفس الرصاصات الزائفة, لأجير أحد هؤلاء 
الأأوغاد على الاعتراف ؛ ل مسكنىا"؟ . 

أجهشت بالبكاء , وهى تبنف : 

تقد نيت. .: لقد أصابني الرُعب عبينا رأيت ذلك 
الحقير يطلق النار عليك : حص أننى نسيت ذلك تماما : 

زعم وا جع الجزه الأول ر ضد القاتونع . المفامرة رقم 9/1 . 
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عاد يرئْت على ظهرها فى حدان , وهو يقول : 

لاعليك ياغزيزقق :. من حسن الظ أن ذلك الوغد 
قد استخدم مسدّمى , وليس مسدصه هو . 

سالث الدموع من عينى ( قدرى ) . أمام ذلك المشهد 
العاطفى : ثم لم يلبث أن غمغم ى صوت متحشرج : 

ألن نحل قيُودى ؟ 

الجيؤ دود مانا 

بالتاكيد ياصديقى البدين أواهن أن الانفعال قد 
أعابك يهالة ف ن الجوع الشديد . 

ابنم ( قدرى ) , وهو يغمغم : 

أنت على حق . 

جففت ( منى ) دموغها . وهى تبتفب : 

ب ساعد لك وجبة رائعةن اخطالا بنيعاتنا ونمساة 
( أدهم 1ق 0 

قاطعها ( أدهم ) فى حزم : 

ليس الآن يا( منى ) .. إننا نحتاج إلى تمرك بالغ السرعة 
هذه المرة . 

سألته فى اهام : 

هل ستلقى القبض عل ( إيل ) ؟ 


١1 


ابتسم فى غموض . وهو يقول : 

ليس بعد .. إن الاعترافات التى أذلى يبا هذا الوغد 
أمامنا . تكفى لائبات إدانته , والإيقاع به ؛ ولكسى أهدف 
إلى نصر أعظم . 

واختلط غموض ابتسامته بالسخرية ؛ وهو يُرداف : 

أهدف إلى توجيه ضربة قاسية ل ( الموساة ) . 

هتف به ( قدرى ) و ( منى ) . فى آن واحد : 

حاخيك ؟: 

أجاببنا فل هادوء : 

سنحلل قيود ميعيدا اديع :اله : م امير 
وكان من الواضح أنه ينوى خض ججولة جديدة .. 
جَوْلّة حاسمة .. 


بن 
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" البرقيّة 


قطعت تلك البرقية الشَفْريّة , التى أرسلهاز يل كوهين ) 
إلى رؤسائه . رحلة طويلة للغاية : على الرغم من أن تلك 
الرّعلة لم تستغرق أكثر من نصف الساعة . بفضل وسائل 
الاتصال التكتو لوجية اليديئة , لى عصيرنا هذا .. 

فلقد أرسل ( إيل ) البرفية من مكتبه . فى شركة ( هراد 
غالب ).. إلى فرع الشركة فى ( باريس ) . حيث استقبلها 
أحد عملاء ( الموساد ) ؛ وأبرق بها إلى شركة صغيرة لصيد 
الأسماك فى ألينا ) : فأرسلتها تللك الشركة الصغيرة إلى فرعها 
ل ( تل أبيب ) : ومنه حملها مسدوب خاص , على وجه 
السرعة , إلى بناية قديمة ى شارع ( بن جوريون ) ؛ بيط 
ببد لها متجران صيغيران متبالكان . لبيع مَرَادَ البقالة .. 

وم يكد ذلك المندوب الخاص يصعد إلى الطابق النالك 
هن البناية . حعى استقيله رجل نيل متجهّم : التقط سه 
البرقيّة ؛ ودلف بها إلى حجرة جانبية . ثم م يلبث أن اندفع منها 


لملا 


فقة وانفعال : وركض عبر الممَرّ الطويل , إلى حعجرة ل 
نبايته , دق بابها فى حماس . ثم دقع باببا , واندفع داخلها ؛ 
وهو نف : ' 
لقد أرسل (إبل ) برفية بالغة الخطورة يا سجدى - 
ل يكن ذلك المينى سوى الإدارة الرئيسية ل ( الموساة ) ؛ 
أما الجالس داعل تلك الحجرة الأعوة . فكان مدير 
( اللوساد ) شخصيًا ؛ ولقد رفع هذا الأخير رأسه فى عفركة 
حادة : تشم عن الاهتام البالغ : وهو يأل الرجل : 
وماوجه خطوزتها بالضبط ؟ 
ناوله الرجل البرقيّة : بعد أن حل قسم الشفرة كلماما ؛ 
وقال : 
اقرأها بنفك يانيّدى . 
0 ) البرقيّة . والسعت عيناه ؛ 
وهو يقرأ كلماتما , مغيغمًا 
من ز إيى كوهين ) إلى الإدارة العامة .. حدث تطور 
مفاجئ ف العملية؛ وتد حل رجل امخابرات المصرى 
الشيطات ؛ المعروف باسم ( أدهم صبرى ) . .. ولقد تم 
إقضاؤه من الطريق , وقله .. فى انعظار أوامر أخرى . 
١‏ 


راح مدير ( الموساد ) يقرأ البرفية مرّة ْو الأخرى , فى 
دهئة بالغة . ثم عبللت أساريره : وهو ععف : 

قتل ( أدهم صبرى ) ؟!.. إنها برقية بالغة الخطورة 
بالفعل . 
تردد الرجل الواقف أمامه لحظات ؛ قبل أن يغمهم : 

سيدى .. لقد تلقينا عشرات البرقيّات المشابهة من 
عقبل ٠‏ وكل منها تبشرنا بالقضاء على ذلك الشيطات المصرى , 
ولكن إحداها لم تكن صحيحة أبذا . وأخشى أن 

قاطعه مدير ( الموساد ع فى اتفعال : 

س ولعلن ( إيلى ) أرسل هذه البرقية من ( مقتر) .ومن 
المستحيل أن يرسلها من موطن ذلك الشيطان .مالم يكن والهًا 
من كل ححراف فيها . 

غمغم الرجل فى قلق : 

أو يكون قد أخبر على إرساها ياسيّدى , 

عفد مدير ( الموساد ) حاجببه فى قلق واضح , وهو 
يقول : 

ألغبى أنه قد وقع ؟ 

أوها الرجل براسه انا فى بطه : فازداد اتعقاد حاجبى 
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اه وه 


مدير ( الموساد ) ؛ وتراجع فى مقعده وراح يملك ذقه 
بستابعه ل قلق . وهر يدرس هذا الاحتمال المفاجئ ء ثم م يلبث 
أن اعتدل . وهو يقول ال حترم : 
هناك وسيلة للتأكد من ذلك . 
ثم أزذف وهر ينبض ال صراهة : 
أَزْمِلٌ برقية عاجلة إلى ( إيل ) ؛ واطلب هبه الحضور 
إلى هنا بنفسه . مع مايلبت قتله ل ( أدهم صبرى ) . 
وعاد يعقد حاجبيه . وهو يستطرد لل توكر : 
لو أنبم أوقعوا به . وكشفوا شخصيته . فمن 
المستحيل أن يسمحما له بمغادرة ( القاهرة ) ؛ والعؤدة 
إلينا .. أليس كدلك ؟ 
ابعسم الرجل ف ثقة : وهو يقول : 9 
هذا صحيح ياسيّدى .. إنها الطريقة المُكلَى للتاكد من 
مصرع ذلك الشيطان المصرى » ( أدهم صبرى ) . 
ا فنا 
ارتسم هزع من الذهشة والغضب عل وججه ( إبل 
كزهين ) : عندما استجاب لرئين باب شقمه ل السابعة 
صباخا : وفوجئ ب ( توفيق شاهين ) أمامه : بوجهه المفط 
1 


بالضمادات بعيد قتاله السابق مع ( أذهى صبرى) ١‏ فهتف 
بال ختق : 

ها الذى ألى بك إلى هنا أيها الغييّ م 

دلف ( توفيق ) إلى مسكنه فى سرعة , وأغلق الباب 
خلفه. وهو يقول فى انفعال : ' 

حكن لابذ لي من أن ألتقى بك + والقفد سعضى من 
الذهاب إلى محبك فل الشركة . 

صاح ‏ إيل ع فى حذة : 

قدومك إلى هنا أيصنًا بالغ الخطورة . فلا يبهى أبذا أن 
يعلم أ مخلوق بعلاقتا ؛ أو اتصالاتنا . 

هعف ( توفيق ) ى تولر : 


وماذا غن ذلك الرجل ( أدهم صبرى ) ؟.. لقد 


هاجمنى فى متجرى , وحطم وجهى 5 ترى . ولكتنى حافظت 
عل سَرّله وم أخيرة أنك إمبراطور شبكة اخيرات : 
جبذبه ( إيل ) من سترته فى عنف . وهو يعف به فى 
غصضب : 
ل أيُها الغب .. إباك أن تذكر ذلك مرّة أخصرى , 
وإلاقطعت لسائك من مببعه . 


ا 


تَخلّص ( توفيق ) من قبضته : وتراجع ل جلة ء وهو 


بيتفت : 
وَلم لا ؟.. ألست الامبراطور الحقيقى للشبكة ؟.. 


ألست تحظى بكل الحماية والسْرَيّة وحيدك ؟ 

عمف به ز إيل ) ل لضب  :‏ 

بلى .. ولكن هذا لصلحة الجميع . 

صاح ( توفيق ) فى جلة : 8 

يف *1.. لقد كشف ( أدهم صبرى ) هذا سرنا ؛ 
ويمكه أن يُوقع بى : على حين تبقى أنت خارج نطاق 
الذبهات ٠.‏ 

أشعل ( إيلى ) سيجارته فى عصيّة » وهو يقول : 

ذغك من ( أدهم صبرى ) هذا .. لقد انتبى أمره . 


حلق ( توفيق ) ل وجهه بدهشة : وهو يفبهم ل 


اتفعال : 
هل .. هل تخلصت منه ؟ 
أجابه ( إيل ) ل صرامة : 
نعم .. لقد قتلعه بنفسى أمس . 
غمغم ( توقيق ) ال ذُهُول : 
قتلعه *1 
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وعلى الرغم من توشره . ارتسمت على شفتى ( إيل ) 
ابعسامة نرهوة . وهو يقول : 
بس نعم .. أنا فعلت ماغجز عنه الآخرون . 
تنشس ( توفيق ) الفمُقداء ٠‏ وألقى جسده فوق أقرب 
المقاعد إليه » وهو ببعف فى ارتياح : 
ل حسنًا .. هذا يذل الأمور كيرًا . 
نفث ( إيل ) ذسحان سيجارته ل عصييّة : وهو يسأله : 
- فل لى الآن ؛ لماذا خاطرت بالقدوم إلى منزلى ؟ 
اعتدل ( توفيق ) فوق مقعده : وهو يقول لى صرامة مفاجعة : 
س لقد أتيت ؛ لأنتى 'توصئلت إلى معلومة جبديدة بالغة 
الخطورة . 
سأله ( إيل ) فى تور : 
أيه معلومة ؟ 
رمقه ( توفيق ) بنظرة طويلة صامتة صارمة . قبل أن يقول 
ل بط : 
اتفض جسد ( إبل ) فىقوّة ؛ وشحب وجهه . 
وازدادت فجعه عصبيّة , وهو يقول : 


ىا ا ” 


أق هْرَاءِ هذا * 


"5 


أجابه ( توفيق ) فى عمرامة : 

نعم .. إنك لست ( خالد زشوان ) الحقيقى .. إنى 
أتمرى حقيقة أمرك منذ فترة طويلة : ولقد أدهشنى أنه م تكن 
هناك بادرة واحدة , فى حياة ( خالد رشوان ) ؛ تجعل من 
الممكن أن يمحل هكذا فجأة إلى زعم أكبر شبكة ترات 
فى ( مصرع كلها . 

خدججه ( إيل ) بنظرة عصيّة . وهو يفول : 

وهاذا بغل ؟ 

هر ( توفيق ) كتفيه : وهو يقول : 

تذتكرث تلك المعلومات : التى "كنت تظالبنا ججمعها . 
رتلك الشخصيات الحامّة , التى كينت تخا غلى دفعها إلى 
الإدمان : حتى ولو منحناها الذر دون مقابل ؛ وقادتتى كل 
تلك الملحوظات إلى حقيقة هافة ؛ وهى أنك 1 

انعقد حاجباه : وبدت لجعه بطيئة عميقة » وهو يتابع : 

- جاسوس . 

مرّة أخرى انتفض جسد ( إيل ) فى قوة . رحذق فى وج.ه 
ز توفيق ) فى عصييّة بالغة , قبل أن يغمغم فى سَخط شديد ؛ 

بيدو أنك أذكى ثما كنت أتوقُع يار توفيق ) . 

1 


ف 


أجابه ( توفيق ) فى صرامة : 

هتف ( إيل ) ال غضب : 

ع بل أنت كذلك . 

وفجأة: التفط من جيب سترته مسدياء صوبه إلى رأس 
( توفيق ؛ ٠‏ الذى ابعسم قائكًا فى هدوع : 1 

ل بل لسست كذلك أبها الإميراطور . فزروجتى تنتظرق 

الآن فى مكان ما . ومعها خطاب يمرى كل ما جمعته عنك من 
٠‏ معلومات ٠‏ ولقد أمرتها بعسليمه فورًا إلى اغقابرات العامة . لو 
لم أغحد إليها سالمًا . 

عقد ( إيل ) حاجبيه . وخفض فُوْهِة مسدسه ؛ وهو 
يغمغم ل عصيّة وتوثر : 

يبدو أنك أذكى ما كنت أتوقع بالفغل يا( توفيق ) .. 
ماذًا تريد بالضبط ؟ 

تأللقت عينا ( توفيق ) . وهو يقول فى لهفة : 
س من يتعاملون بالجاسوسية . تلقن أجورًا باهظة.. 
اليس كذلك ؟ 


تان 


حدق ر إيل ) ل وجهه بدهئة ؛ وهو يغمغم : 
َ- جرر ؟! 
ثم انفجر فجأة ضاحكًا على نحو هَسبيرى . وهو يتف : 
أهذا هو كل ماتسعى إليه ؟.: امال ؟ 
هنف ( توفيق ) ل جشع واضح : 
بالطبع .. اليس هذا هو ما نسعى إليه كلنا ؟ 
أطلق (إيل) ضحكة عالية أخرى: وانجه نحر (ترفيق ) + 
بت غلى كطه فى قوةء وهو ميف : 
2 يار توفيق ) .. لعب بأوراق مكشوفة , 
وستحصل غلى ماتسعٌ إليه , بعد غردقى . 
عقد ( توفيق ‏ حاجبيه , وهو يغمغم ل شلك : 
عودتك *!.. إلى أين ستذهب ؟ 
استعاد ( إيل ) شجعه الصارمة . وهو يقول : 
اسمع يار توفيق ) :ما دفنا ملعب بأوراق مكشرفة ٠‏ 
ومادمت لاتعترض عل العمل بالجاسوسية . مقابل أجبر 
باشظ ؛ فلتعلم أن أوّل دزوس اللعبة هر الا تكار من الأسئلة 5 
وأن تطيع الأوامر فقط . 
غمهم ( توفيق ) ل طاعة : 
نعم ياسيّدى .. سأفعل . 


زرا 
2 


ابعسم ( إيل ‏ فى ظفر وأخرج هن جيب سترته برقيّة : 
أشعل فيها النيران بقذاحته . وهو يقول فى حزم : 

لقد استدعوف ف القيادة يار ترفيق ع . وحييا أعرد , 
سأكون بالتأكيد أكثر قزّة ونقودًا .. وسينعكس هذا عليك .. 
إلنى رجل ظافر يا( توفيق ) . 

وانطلقت من أعماقه ضحكة ظافرة عالية ؛ وهو يداعب 
رماد البرقية اغترقة . ويستعة للذهاب إلى ( تل أبيب » 
مباشرة .. 


5 ؟ 


ابتسم ر إيل ؛ ل طفر . وأرج بن جيب 


سيرته يَرَقَيّةَ , أفعل فيا اليران بقذاحه . 


*ب الرّخلة .. 


0 سال ماي 


ب ولككن اذا نسمح له بالسفر ٠‏ ومغادرة البلاد أيها | 


المقذم , ما دمنا تملك مايكفل لنا إدانته ؛ وإلقاء القبض عليه ؟ 
أجابةه + أدهى ع فى اعتام : 
لأننا بذلك نربح أكار يا سَيّدى . 
هنف .وزير الداخلية فى صرامة : 
هاذا نربح؟.. إننا سنربح فقط لو أؤْفْعما به . وهذا 


الربح فضمرن: مادام داخل البلاد , ولكن لو أننا سمصنالة 
بالخروج : فقد لايعود إلينا أبدذا . 

ابعسم ( أدهم ) ؛ وهو يقول فى لقة : 

بل سيعود ياسيّدى .. بإذت الله , 

صمت وزير الداخلية: وهو يتفرس فق ملان [أدهمع ل 
اسسكار. مهال نوه . قائلة فى عذة - 


لا 


اسمع أيّها المقام .. لقد وافقت عل انعدابك فى مياحث 
أمنْ الدولة ؛ نظرًا لتاريفك المشرف فى عالم مماربة الجريمة . 
ولكن هذا التار يخ نفسه يؤكد أنك عنيد . صعب المراس ‏ 
لعي دما على تحقيق انتصاراتك على نحو مسرحيّ معفّد : ولو 
أنك سألعى رأيى فى ذلك ؛ فلتعلم أتنى أراك مصابًا بعقدة 
العَظّمّة » وببستيريا التفؤق , ولن أخاطر بفشل عملية 
مضمونة النجاح , مجرّد إشباع تلك الميول الاستعراضية ل 
أعباقك . 

بدا الصئيق عل وجه ( أدهم ) , وهو يقول : 

مدق ياسيدى. . لست أسعى إلى شىء من ذلك 


عل الاطلاق» بل أهد ف إلى تحقيق نصر كامل وطبقًا لصطة 1 


محدودة . 

قرأ (أدهم) فى عينى وزير الداخلية عللامات الشلك ؛. 
فأدف فى تأكيد : 

نعم را سيّدى الوزير .. لقد توقفت مع نفسى طويلا ؛ 
بعد ماعدث ليلة أفس وراجعت كل تصرفاق فى الآونة 
الأخيرة : واغترفت والاعتراف بالحق فضيلة ‏ أننى 
كنت أتصرّف على نحو غير لائق : لفرة طريلة . وأننى كنت 

عن 


نفك 
, 


مكايرًا عنيذا طوال الوقت : ولقد أشعرني هذا باستياء 
شديد : فالفوضى تدأ حينا يتحذى حماة القاترن قائرنهم , 
الذى يقاتلون للحفاظ عليه . 

غمغم وزير الداعلية ل دهشة : 

أنت تقول ذلك ؟ 

أؤهأ ر أدهم ‏ برأسه إِيْهابًا : وقال : 

نعم ياسيّدى .. أنا أقول ذلك ؛ فالاصرار على انط 
أبشع من الخنطل نفسه . 
شبّك وزير الداعلية أصابع كفيّه أمام وجهه, وهر 
يفعهم : 
عجيا !!.. 
ابعسم ( أدهم ) ابتسامة باهتة » وقال : 


إنبى ضابط مخابرات محترف ياسيدى : ولقد عودتتي ْ 


مهنتى أن أقائل ذَوْمًا ؛ سعيا وراء نصر كامل . وعلف توجيه 
ضربات مشكنة للخملم ؛ عع لقعه بتفسه ٠‏ وثلقى به ل 
دؤافة من المرارة والخيْرة ٠‏ وهذا ما أسعى إليه يلطنى ؛التى 


عدثيك عنبا هيذ طظات . 
اؤذاذ اتعقاد حاجبى و زير الداععلية وهويفكرل عمق 0 
ثم تبهد : مفيفمًا : 
نا 


إنها غخاطرة شديدة ألها المقلم . ولكن ..... | 

طال صمعه وتفكيره بعش الورقت قبل أن يععدل مردفنا 
ل حبرم : : 

لابأس .. إنى أوافق عل حطّتك ؛ بالعسيق مع إدارة 
اشابرات , 

وتضاعف الحزم ل نبراته , وهو يستطرة  :‏ . 

نفد مخطتك أب المقآم ( أدهم صبرى ) ٠.‏ على بركة 
الله . 

* 2 


اقتضت إجراءات الأمن , المبعة فى عالم اغابرات . أن 
تطول رحلة ( إيل كوهين ) كثيرا ؛ من ( القاهرة ) إلى ( تل 
أبيب ) : فقد استقل أُوْلْا الطائرة من ( القاهرة ) إلى 
( باريس ) ء حيث أبدل جواز سفره المصرى ؛ الذى يحمل 
اسم رز خالد رشوان ع . بمواز سفر اناي . يحمل اسم 
( كميل جوران ) , وصورته هو . واستخدم ذلك الجواز 
للسفر إلى ( أثينا ) . وهناك توجّهه إلى السفارة العابعة لدولته . 
«حصل منها على جواز سبفر دييلوماستى ؛ يمل اسمه الحقيقى ١‏ 


: إيل كرهين  ١‏ وتأشيرة خامة . تيح له إنباء كل 


ل 


الإجراءات ل سرعة » وتضمن عدم التعررض له : مهما كانت 
الأسياب ثم توجّه نحر فددق من فنادق الادرجة الأولى ذات 
يعر ا وستعر عا احجان يدل قبل أن 
يستفل الطائرة المنجهة إلى ( تل أبييب ) لى الصباح التالى . 

ول الثامنة والنصف صبانحا ا 
الطائرة تحلق نحو ( تل أبيب ) . وعلل مقعد الدرجة الأولى , 
الذى يحمل الرقم ز تسعة ) ؛ كات يبلس ( إيل كوهين ) .. 

ول الحادية عشرة تمامًا , هب هبطت الطائرة فى مطار ز تل 
أبيب ) ؛ وغادر( إيل ) المطار لى خحطوات ثابنة هادئة . حيث 
استقبله رجلان بابتسامة واسعة . وهتف أحدهم . وهر يفتح 
له باب سيارة بيضاء أنيقة : 

ب مرحيًا بعودتك ياسيّد ( إيل ) .. إن الإدارة كلها 
تعظر قدومك بفارغ الصير . 

ارتسمت ابتسامة ظافرة مَْرْهوٌة على شفتى ( إيل ) : وهو 
يدك إلى المقعد الخلفيّ للسيّارة ٠‏ قائلا ى غُطرسَّة : 

هذا طبيعيّ .. لقد حشّقت ما كانوا يجالمون به مدل من . 

دلف الرجلان إلى المقعدين الأماميين للسبّارة » وانطلق 
سالقها بها : وهو يسأله فى شيف : 

هل قضيت حقا على ( أدهم صيرى ) ؟ 

بف 


اتسعت ابتسامة ( إيلى ) المرَهُوة » وهو يقول : 

الدبيك شلك ل هذا ؟.. 

ابعسم الرجل فى فرح , وهر يقول : 

كلايا سيّد ر إيل ) .. الجميع هنا يعترفون بتفوقك . 

م يبس أحدهم ببنت شفة .بعد هذا الحرار القصير ؛ 
والسبارة تلطع مب وان ا ل هارن 
( بن جوريون ) . حيث توققت أمام ذلك المببى الععيق 
وغادرها ( إيل ) : وهو يحمل نفس ابتسابته المَزَظرة وغير 
بؤابة مبنى ( الموساد ) فى خحطزات واسعة مخخالة” واستقبله 
رجال ( الموماد ) بالهماف والترحاب . وصافحرهال 
حرارة . وهم بيتتونه بالقضاء عل أشرس خصومهم ل 
الغخابرات المصرية . وتلقى هو تبنلتهم آل برود وغطرسة . وهو 
يلوح بكفه قائأة : 

ب الأمر لايستحق كل هذا .. م تكن النائيج لحر 

كثيرًا : لو أننى التقيت بذلك الشيطان المصرى ميد البلباية . 

أصابيم يروده وغطرسته بالشهشة والإخباط . ومس 
أعنيهم ل أذن زمله : . 

أييدو للك ( إيل ) طبيعيا ؟ 
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مأله زميله ل دهشة : 

هاذا الغنى ؟ 

أجابه فى شلك : 

- إنه يدر لى معلا . 

اختلس زميله النظر إلى ( [يل ) ل خَسّد . وهو يغمغم : 

هذا طبيعى .. إلها نعنوة الظفر . 

الخال حلي رعو يلد 

ريما .. ولكده يبدو لى مختلفا على نر كبير . 

م يكن هذا رأى مدير ( الموساد  )‏ الذى اسغبل ( إيل ) 
لل مككتبه بالترحاب : وبابتساهة واسعة : وصافحه ل حرارة 
بالغة . وهو يقول : 

مرحبًا باعزيزى ( إيل ) .. إن عودتك إلينا فى خمير 
دليل : على نباك لل القضاء عل ذلك الشيطان المصرى . 

ابسم ز إيل ) ؛ وهر يقول : 


لقد كان القضاء عليه أكثر سهولة من سحق حشرة 


بذاء ثقبل يا سيدى . 
اعت ابتسافة مدير ( اللوساد): وهر يقول ضاحكًا : 
لاداعئ للمبالغة ياعزيزى ( إئلى ) : فهذا يفلل من 
جم انتصارك العظم ‏ 


ىا 


وأشار إليه بالجلوس ‏ وهو يجلس لف مكببه . ويسأله ل 


خفة واهيام : 


إنك تملك الدليل على مصرع ذلك الشيطان المصرق . 
أليس كذلك ؟ 

أجابه ( إيل ) ل زهو : 

بلى .. بالتأكيد ياسيّدى . 

ثم التقط من جييه صسُورة فوتوغرافية ملؤنة » قلدمها إلى 
مدير ( الموساد + ع الذى اعحطفها من يدة ل شفة : و خفق 
قلبه فى انفعال . وهر بتطلّع إليها : وإلى وجه ( أدهم ) 
الواضح فيبا . والدماء تسيل من جبيته إلى وجبنهه : وهعفف : 

هل أطلقت عليه النار ؟ 

أجابه ( إيل ) : وهو يلوح بكفه فى فخر : 

عل جببته مباشرة , : 

أغلق مدير اغابرات غينيه ؛ وكانما يماول السيطرة عل 
اتفعاله الشديد , وصمت طويلًا وهو يتشيّث بحافة مكتبه لى 
قوة : ثم لم يلبث جسده أن اسسترخى . وعادت الابتسامة إلى 
لغره ...وهو يفعح عينيه ‏ قائًا : 

إنا مناسبة تستسق الاخغال يا( إيل ) - 

قا 


ثم نبض من خلف مكنبه : وفنح خزانة صغيرة : التقط منبا 
زجاجة من الخمر الفاخر . وكأسين من البلُور . وض إخداهما 
أمام (-إيل ) : وصبٌ فيبا بعض الخمر . ثم صب البعض الآخر 
ل كأسه + ورفعها أمامه , هاتقًا فى مرح : 

جني اللقساء عل الإزس عفيو 3 للزفنا0 قز 
الاي . 
التقطة ا( إيل ) كأضه فى تراج “ومس بها شنفتييه. ثم 
اعاذها:. وهو' يقول”: 
اح إن القضاء على ( أدهم صبرى 'ل يم دون عسائر 
باموداق :ام ٠‏ 

عقد مدير ( المرساد ) حاجبيه . وهو يسأله ل قلق : 

أيه عيسائر * 

أجابه ( إيل ) لل ضبق : 

لاند-أتلف القائمة ١‏ الى وى عاك زجال شيك 
الخليزات ل ( مسر ). 

ابتسم مدير ( الموساد ) ؛ وهو يقول : 

إنها خسائر طفيفة يا( إل ) :. إننا ممللخ ننيفة كاملة 
من تلك القائمة «:ويمكنك أن تحصل'غل هلها فووا . 

كنا 


ثم ضغط زرٌ جهاز الأتصال الداخلى ؛.وقال ل عبرم : 

( زايون ) .. أعفير لى نسخة كاملة من شبكلة 
(:القاهرف) .. 

مين خظات حتى أحضر ( زايون ) البسغة المطلوية » 
فساوها ( إيل ) : وطراها . ودسها فى جيبه : عل بحر يُوجى 
باللابالاة , وهو يقول ؛: 

تقطة أخرى يا سيّدى .. لقد كضف ( ترفيق,شاهين ) 

اتسعت عيبا مدير ( المؤساد ) فى ذُغر ٠‏ وهو يتف : 

كيف ؟. إنه أمر بالغ الخطورة يا( إيل ) . 

أهرٌ ( إيل ) كتفيه ؛ وهو .يقول ل هلبوء : 

ليس إلى هذا اليد يا سيّدى , إنه سيعمل لحساينا.. 

عقد مدير (:المرساد ). حاجبيه ل نوكر : وهو يقول : 

سد هذا لاييفى خطورة الأمر يا( إيل ) ؛ فالخطر ‏ كل 
الحظر. ‏ أن نتحول إلى مجال الجاسوسيّة الصريحة : فهذا يزيد 
من حجم الخاطرة . 

مط( إيل ).شفتيه .وهو يقول .: 

لسنا فلك سوى ذلك ياميّدى . فلقد احتاط ذلك 


نا 


الوغد تمامًا . بحيث بات العخلّص سه يكفى لكشف الشبكة 
كلها . 

جلس مدير ( الموساد ) خلف مكتبه . وراح يفكر ل 
عمق قبل أن يقمغم فى قلق : 

هداك وسيلة للتخلّص ممه بالتأكيد . دون كئف 
الأمر . 

غبغم ( إيل ) ل شلك : 

لست أظن ذلك ياميّدى . 

ابعسم مدير ( الموساد ) ل ثقة ٠‏ وهو يقول : 

سس لا" يو سيد شخص يصعب التخلص همه : وأنت تفسك 
ألبتٌ ذلك ؛ حينا قضيت عل ( أدهم ببرى ) . ميلما 
قضيت أنا على والده من قبل . 

اتسغت عينا ( إيل ) ؛ وهو ييتف فى ذُهول : 

د أنت * 

اتسعت ابتساهة مدير ( الموساك ) , وتراجع فى مقعده فى 
زُهْوٍ . وهو يقول بلهجة تحمل كل الفخر : 

ب نعم .. أنا قتلت والد ( أدهم صبرى ع .. أنا حامل 
هذا الشراف زو ..... 


انها 


وبشر عبارته 1 ورت فُتغريرّة باردة ل عسلدة ا فن 
قمة رأسه حتى أقص قدميه . وهو يتطلّع إلى عينى ( إيل ) . 


بريق يحمل بغض وكراهية العالم كله 1 
بل الكوت كله .. 
شه د 


لح 


#دا عُلة. 


زعب شائل ذلك الذى ملا قلب مدير ( الموساد ) . وهو 
يتطلّع إلى عينى ( إيل كوهين ) .. 

زعب زهيب  ,‏ يستغرق سوى لنظات , تلاشى بعدها 
بريق البغض من عينى رز ايل ) , وغل مله بريق آخخر ينيف . 
تراقض مع كلمات هذا الأخير ٠‏ وهو يغتغم ل بطع : 

حا إذن فهو ألت ؟! 

مضت فترة من المت , ومدير ( الموساد ) يملق فى 
عينى ( إيلى ) فى تولر بالغ , قبل أن يغمغم فى محفوت : 

لقد كان ذلك مذ ما يزيد قليلُة على العشرين عامًا .. 

تلاشى بزيق. عينى ( إيل ) ٠‏ وهو يقول فى هلبوء : 

ب نعم .. أعلو ذلك , 

خدجه مدير (الموستاد ) بنظرة تجمع بين الذهكة والريية: 
فى صنت . ثم ل يليث أن عقد حاجبيه . وهو يقول : 

عد إلى منرلك يا( إيل ) ٠‏ ععى.نقرر هاإذا كيت 
ستعود إلى ( القاهرة ) أم تبقى هنا .. ٠‏ 


3 ومرت رة باردة لل جسده :من قمة رأسه حعى أعقص اقدميه رهو 0 
7 إلى عينى ( إيل ) : اللغين برقنا ببريق ميف . 


عبض ( إيل ) ؛ وهو يقول : 

إننى أفصل العودة إلى ( القافرة ) ياميّدى , 
فسأكون أكثر فاعليّة هناك :و 72 

قاطعة مدير ( الموساد ) لى حيزم : 

سندوس ذللك . 

رأشار إليه بالانصراف ؛ فاتمه ر إيل ) تمر باب المكتب . 
ثم توقّف , والنغت إلى مدير ( الموساد ) : مغمغنًا : 

كنت أتوقع مكافأة . 

تطلّع إليه مدير ( الموساد ) لحظة فى صمت , ثم نبغم : 

كبا 

وبدا صوته صارمًا . جافًا : وهو يروف : 

ابعسم ( إيل ) : وغادر المكتب . وأغلق الباب خخلفه فى 
هدوء .عل حين ظلى مدير ( الموساد ) صامنًا ‏ يعقد حاجييه 
فى شال وريبة : وقد استقرٌ بصره على الككأس الممتائة : التى لم 
يقرا ( إيل ع . ثم اععدل فجأة » وضغط زر جهاز الاتصال 
الداعلى : وهر يقول ال حزم : 

( زايون ) .. تعال إلى مكتبى عل الفور . 
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هْرِع إليه ( زايون ) ؛ وقد استشف من فجته خطورة 
الأمر . وسأله فى قلق : 

هاذا ترية يا كدي ؟ 

أشار مدير ( الموساد ) إلى كأس ( إيلى ) . وهو يقول : 

ب لذ هذه الكأس : ولكن التقطها فى حرص ؛ واذهب 
ها إلى مكتب فحفى البصمات . واطلب من الرجال هناك 
مقارنة ماعلها هن مات . بصمات ( ايل كوهين ) :» 
وبكل مالدينا من بَعسَمَات ؛ فى عالة عدم مطابقتها لتِصْمَات 
( إل ) : 

عقد ( زايون ) حاجييه فى دهشة , وهو بلتقط الكأس ى 
طبرا مفمقمًا : 

# تأمر ياسيّدى . 

قال مدير ( الموساد ) فى توكر : 

مر بعض الرجال أبضنًا بتعقب كل تحركات ( إيلى ) ؛ 
وتسجيلها محطوة خطؤة : وأدرج امعد ف قوام المنوعين من 
مغادرة ( تل أبيب ) : لين صدور أوامر أخرى . 

ل يعمل ( زايون د د فهيف :ل 
ع / 
ولكن لماذا باسهدى ؟ 

وذ 


عفد مدير ( الموساد ) حاجبيه » وهو يقول ل خيرم : 
إنتى أشلك لى أن هذا الرجل لين (.إيل كوهين ) . 

اتسعت عينا ( زابوت ) لى العف بالنة.م رشح بقكه 
السقلى فى ذهول .قبل أن نينف :: 

مستصيل ياسيّدى !!.. إننا فظ عَيمًا ملاح رإيل ) . 
ولامكن أن نقطي اذاتنا صرته وفجعه . 

أجابه مدير ( الموساد ) فى صرامة : 

- كل هذا يمكن تفليده: ولاتتس أنه يحل شخصية 
رجل آغير مبذ سدوات . ول يُكشف أمره حعى الآن . 
' .هر زايون ) رأسه ق'خيرة '» وغتمهم : 

ولكن ( إيل ) قطع الرّحلة كلها . من (- القاهرة ) إلى 
هنا دون خبطا واد . ومسار الرحلة بالغ السرية ..ولن 
يعرف به ( إيل ) أبذا » حعئ ولو كاناوا قد لْقَوًا القبض عليه 
ل ر القاهرة ) 6و ...ا 

5 قاد حاجبى مديز ( الوسا ) ٠‏ وهو يقول ى 
جتراعة : 

كل هذا صحيم » كنس كاد أكون والقا من أن هذا 
الرجبل ؛ الذى غادر مكبى سذ لحظات ؛ ليس تر إيل 
كوهين + الى تعرفه . 
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واستعادت ذاكرته نظرات. الكتراهية والبغض.. الى 
أطلت من عينى ( ايل 1 وعاودته نلك الفشغريزة الباردة 8 
وهو يستطرد : 

ليس هو أبليا . 


غادر ز ايل كوهين ) مبتى ( الموساد ) . لل شار 
ز ين جوريون ) , وراح يقطع شوازع تل أبيب ) عل 
قديه , فى خطوات سريعة ؛ متخذا عذة مسارات متشابكة 
معقّدة . ثم دلت إلى أحد الأخياء القديمة , الثى تزختر بالمتاجر 
الغربية . وتقام غرمتجرٌ صغير ليبع العطور ؛وراح يستعر ض 
بضاععه فى تراخ + قبل أن يسأل صاحبه بالعربية : 

ألا أجد لدبك عطرًا خاعنًا : بصلح كهدية فزيدة ؟ 
رفقة صاحب الحجر بنظزة طويلة . قبل أن يشبح بوجهه , 
مَفيغمًا : : 

أهى مناشبة خاعة ؟ 

أومأ ( إبل ) برأسه إِيجابًا . وقال ل هدوء : 

بالتأكيد .. إنها مداسبة خخاصة وسرية . 

عاد الرجل يرمقه بنظرة طويلة : ثم سأله : 

أتحجاج إلى عطر ذى رائحة نفاذة ؟ 


افا نا 
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أجابه ( إيل ) ل هددوء : 

بل إلى عطر بلا رائحة عل الإطلاق . 

ارتسست على شفتى الرجل ابتسامة ععاففة “تلاشت فى 
سرعة . وهو يشير إلى داخل متجره . قال : 

ب عند ها يلريك لى الداغل . 

ثم قاد زأيل ) إلى داعل المتجر؛ وهو يستطرد ق قاس : 

إن متجرى يحوى ما لايفطر ببالك . 

وتحرّك خلف صوان ضخم : وتبعه ز إيل ) فى هدوء .. 

وفجأة ول خركة سريعة ؛ دقع صاحب المتجتر جزءًا من 
خائط معجره . قدار حول مشورة ؛ كاشفًا عن باب بر , 
بره ( إل ) فى سرعة ؛ وابعسم ملقيًا تمي عافتة على شاب 
عرب ؛ يملك قوامه نفسه.. ويرتدى خحلة عمائلة لخلّعه ثانا . 
فبادله الشاب تميته فى سرعة . وغَبّرَ الباب السْرى فى الاتهاه 
لمضاد . روقف يتحَليث مع صاحب الجر . موا ظهسره 
لباب الجر , 

وعلى الرغم من أن ملاح الشاب العربى كانت تخلف كثيرًا 
عن ملاح (إيل) . إِلّه أن ظهره كان بشبه ظهر هذا الأخير 
ًا . وهو يتحلاث مع صاحب المتجر . الذى راح يعرض 
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عليه يضاععه فى حماس . وكأنما يواضل حديئه مع ( إيل ) 
لفسا .. 
أما ر إيل  )‏ فقد أغلق الباب السترئى خلفه . وصافح 
رجلا عرييًا . يجلس أمام جهاز لاسلكى كبير , وهو يقول 
بلهجة نصرية عالسة : 
| كيف الك يا عديقى ؟ 
ابعسم العريىٌ ؛ وضافحه فى خرارة ؛ قائة : 
هازلت حيًا والحمد لله .. مرَحبًا بلك بيشا :. لقيد تلقينا 
رسالة ( القاهرة ) . ونحن نتعظرك منل الضباح .. أنا بالذات 
أنتظرك ل خفة ؛ إذ أثوق للقائلك منذ زمن طويل ياسيادة 
المقلم ( أدهم ) . 
ايعيم (أدهم) ؛ الذى يحل شخصية (ايل كرهين . 
وهو يقسقيم : 
شكرًا يا صديقى . 
ثم التقط من جيبه تلك القائمة , العى تمرى أسماء كل أفراة 
شبكة اغذرات , ودلعها نحو الرجل . قائلًا 1 .. 
أرسل هذه إلى ر القاهرة ) ؛ عل على القؤر . وقل لهم أن 
ييدعوا الحفيذ . 
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تناول الغريئ القائمة .“وهو يقرل.لل إعجاب ؛ 


تمامًا مثلما ذكروا عنك يا سيادة المقلم .. إنك :تم 


عملاكق فى سرغة وإتقات.. 
شردءبصر ( أدهم ) حظة ؛ .وهو يغمعم : 
أتعنم ذلك . 
بدأ العرنى ل إرسال القائمة لاسلكيًا إلى ( القاهرة ) . عل 
حين ظلّ ‏ أدهم )مانا لمظات . ثم انهه نمو اليا السَرَيّ : 
وطرقه لل هدرء . ثم فحه ل غدر ؛ وأشار إلى الشاب 
العربى . الذى يرتدى خُلة مشابية لصُلْبه , فاتهه الشاب نحو 
الباب السْريى , وكأنه يستعرض مزيذءا. من أصباف المطور , 
ودلف غَبْرٌ الباب السرى . على حين غادره ر أدهم ) , 
واتقط زجماجة عطر . وهر يقول لصاحب المتجر لل صوت 
( ايل كرهين ) : 
ل عسنًا .. سآخغل هذه . ١‏ 
التقطها مند صاحيب المتجر . وهو ييتسم ابتساهة واسعة . 
فآئقاً ل صوت مرتفع:: 
لن تندم على اختيارك أبذا با سبدئ . 
زتظاهر' بأنه يلق زجاجة الغطر ببعض'الورّق المزركش , 
وهر يستطرد ل مرت غافت : 
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هذه الجاججة لن تنامسبك .. إن ز راشيل ) زوجة 


. ولقد أعددته لك‎ . ) ١4 2 ايل ) تفصل عطر رز شائبل‎ ١ 


وانتى وكأنه يلتقط خبطا ملوّئا , وأيدل الزجاجة بأخري , 
من ذلك النوع.: الذى يروق لزوجة( إل كوهين ) . وناوفا. 
ل ( أدهم ؛ : صائضًا فى صوت يسمعه الجميع : 
إن متجرى برحب بك ف أيه لحظة باسيّدى . 
وقاذة إلى خارج المتجر . وهو يستطرد هامسا . دوك أن 
تفارق ابتسامعه شفيه : 
كن على حدر . فهناك رجلان يراقيان مجر ١‏ ميلد 
دلفت أنت إليه . 

ظلْت ملام ( أدهم ) هادلة : وهو يقول : 

إذن فهم يستريون فى أمري !! 

أجابه ماحب الجر ل عيرم : 

يدو ذلك . . وهذه بادرة خطر .. إذا كنت فد أتممت 
جنك ..فغادر المكان كلد وغل إلى ( القاهرة ) : قبل 
فرات الأوان . 

أجابه ( أدهم ) لل صرامة : 

مستحيل ياصديقى .. إن أمامى مهشة أخري ٠.‏ 
انعظرت مايقرب من عمرى كله ؛ لأنهيهَا غل تخو لاق . 

4 


وبدا صوته مُخْيفًا رهيبًا . وهو يستطرد ى حزم وصرامة : 
مهمّة خاصة .. عاصة جلا , 
.. وتردّد فى رأسه صوت مدير( الموسنافع.رهر يقول ل 
فخر وتبجح : 
لعف أنا قلت وال ر أدهم صبرى ) .. 
هذا الشراف . 
وبكراهية وبغض لا مثيل لما , غيغم ( أدهم ) 
متدفع ثمن ذلك أيها الوغد .. ستدفع الثمن . ولو 
كان هذا آخر ماأفعله فى حياق كلها .. ستدفع اللمن .. 


أنا حامل 


"11 


رقاده إلى غار ج العجر :وهر يسعطرد هامسا كون أن تقارق ابماس ةشفيه . 


الت 


6 بركان الانتقام 3 


عبللت أسارير ( راشيل ) زوجة ( إيل كوهين ) : حينا 
رأت ( أدهم ) . الذى يحمل وجه زوجها . وهو يدلف إلى 
المنزل ٠‏ لأسرعت إليد وهى يعات : 

( إيل ) !.. ياها من مفاجأة !!.. م تسعد غردتك 
ياعزيزى:!! 

أرادت أن تعاتقه لى حرارة : إلا أنه أوقفها بإشارة صارمة 
من يده . وهو يقول فى جفاء : 

ليس الآن يا( راشيل ) .. إنتى مرهق للغاية : وأحعا 
إلى بعض الراحة أَوْل . 

تطلّعت إليه فى دهفة ؛ إزاء مرقفه الجاف معها . على 
الرغم من أنهما لم يلتقيا منذ سبعة أشهر . فعقدت حاجيييا : 
وهى تقول ل غضب. : 

ماذا أصابك *.. هل تروّجت فاهريّة * 

ابعسم ل سخرية . وهو يقول : 

اه ليص يعله , 


بت 


ثم دفع إليها زجاجة عطرها المفضل , وهو يستطرد : 

هذه للف . 

فكت غلاف الزجاجة . وتأماتها فى بروه.. ثم ألقنما 
جانيًا : وهى تغمغم أل لق : 

من حيسن الحظ أنك مازلت تذكر عطرى المفضل . 

ابعسم . وهو يقول : 

د قتعم ... عن سين 

مالت نوه , وهى تبتف ل جل : 

ماذا أصابك ؟.: إنك :تبدر لى مخيلفا . 

أجابا فى خشولة : 

قلت لك إنبى مرهق للغاية. 

ثم نيض ليتوه إلى حجزة نوم ( إيل ) : فجذبته إلييا ال 
عدف : وهى تبتف ل جدّة : 

ل الظر . 

وأعاطت وجهد يكأئها:وجئ تميطية اودزاوة.. 

ألم تشد تحبى ؟... ألم .. 

انسعت غيناها بغ ذخو دا وأبعدت كفَيْها عن 

وجبهه بتركة حادّة : وكأنغا صعقها تيار كهريئ . وهى يتف : 
0 


هذه ايسث بشرتلك !.. إنك لست زوعى !.. نَنْ 
أنت ؟! 

وتحول هتافها إلى صرخحة وب . وهى تسعطرد : 

حفن أنت ؟.., 

4 3 

عفد مدير ( الموساد ) حاجبيه » وهو يستمع إلى تقرير 
الرجلين , اللذين تعقيا ( أدهم ) حتى منزل ( إيل  )‏ ثم قال 
ل جذة 24 

فقطا ؟!.. هل ابماع زجاجة عطر فقط ؟ 

أجابه أحيد الرجلين لى تأكيد : 

نعم ياسيدى . وبعدها عاد إلى منزله مباشرة . 

سأله مدير ( الموساد ) فى اهيام : 

ومانوع زجاجة العطر ؟ 

أجبابه الرجبل الآخر : 

ب ( شائيل ب 184 ) ياسيّدى . 

مط مدير ( الموساذ ) شفتيه . وهو يغمغم : 

نفس الغطر الذى تستخدمهة زوجهه ( راشيل ) .. 
عجبًا !! 
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م يكد يعمّ عبارته , حعى طرق أحدهم باب خجرته ‏ 

فاستطرد ل خذة : 
ع ادغيل . ع عديمد نع ليله , 

دلف مساعده ( زايون ) إلى الحجرة . وهو يقول ل 
اهيام : 

لقد انعبى الرجال من فحص التعمات يا سيدى , 

محف به إل شفة : : 

هوم العية العى ترعتكرا ليها ٠٠... ٠.١.9‏ :جا" 

أجابه ( زايون ) فى ارتياح : 

إما بَعمْمَات ( إيل ) يا سيّدى . 

عقد مدير ( الموساد ) حاجبيه ى شدّة + وهو يغمغم : 

عبجِبًا !!.. عجبًا !!. 

ارتسمت ابتسافة شاحبة غل شفص ( زابوت ) . وهو 
يفول : ١‏ 

يدو أن شكدكا لم تكن فى عبلها ياسيّدى . 

خدج مدير ( الموساد ) بنظرة طويلة خاوية : ثم بض من 
علف مكنبه : واتبه نحو نافذته : ووقف يتطلع منها طويلًا ؛ 
وهو يعقد كفي خلف ظهره ؛ واحترم الجميع صمته , فران 


نان 


على الحجرة صمت نام » قبل أن ياتفت هو إلى زايون ) ٠‏ 
ويسأله بغعة فى اتفعال : 
م تستغر قي لشراء زجاجة من عطر زوجتك المفضئل ؟ 
أجابه ( زابوت ) لى دهشة : ظ 
- ميكل من ارقت لطلا ‏ واححار الاي غاء ولع 


غم ناير رالتوناد ) + وقد مساعاة الغلا 

داري تننى أنك ستطبها مباشرةً . ولتقد البائع نبا ؛ ثم 
تمملها وتتصرف .. اليس كذلك ؟ 

بهم ( زايرن ) ل غيَرْة : 

هذا محيم , 

دَق مدير ( الموساد ) سطح مكتبه يقبضعه ل فَوٌة . وهو 
ييف : 

لماذا استغرق ( [يل ) إذن كل هذا الوقت ؟.. وماذا 
استعرض كل الأنواع ,.ما دام يعلم مُسبُقًا نوع العطر , الى 
تفمله زوجعه ؟ 

السعت عينا.( زايون ) فى تولر . ثم خمغم ل لحدُوت : 

ريما فل شراء نوع أفضل ٠‏ أو ير 
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قاطعه مدير ( الموساد ) لى اتفعال : 

كلا يار زايون ) .. ليس هذا بالفسير المُفِيع . 

ثم استدار إلى الر جلين الآخرين: , هاتفًا ل خَرَم وصرامة : 
دوا مايلزمكم من رجال ؛ واقتحبوا معجر العطور 


هزداء وحطّموا كل ركن فيه إذا ما لزم الأمر ؛ لمعرفة ما قفي 


ذلك المكان الغريب . 

وعاد يضرب سطح مكتبه بقبضته مستطروًا ل غضب : 

مأكشف هذا اللغز ‏ أر أترك هذا المقعدالفيرى. .. إلى 
الأبد . 
3 * # حاار 

قارمت ( راشيل ) ل شراسة لهرّة فففرسة بعد أن كمم 
(أدهم) فمهاء وراح يقد معصميها وقيدميها فى إحكام؛ 
حعى التبى » فنهض واقفًا بق 

أهنيك . لقد نت أكثر براعة من الجميع .. 

وحدك كشفت أننى لست ( إئلى ) . 

صدرت من قمها الكمْم همهمة غاضية . فامتطرد ل 
هدوع : : 
يؤامفمى آلك لن ترين زوجك الوغد بعد ذلك أبدذا » 
فهر الآن فى قبضعا : وسبعدلى عمًا قريب من خيل المشنقة . 

يفن 


قاومت لى عدف . وهى تتابع #مهماتها الفاضية : فأزذف 
ل أيف : 

اعقيين + :إلى أشغر بالأسف ؛ لأنتى سأحرم زوجبة 
محبة مئلك من زوجها . ولكن زوججك يستحق ذلك . فهو 
وغد زنيم : يحصل على دغله لل مقابل ثثر المسّموم بين بنى 
وطنى ؛ ومن المستحيل أن تغفر له ذلك . 

استككانت ف ألم , وراحت الدموع اُهَهِرٌ من غينيها فى 
غزارة ؛ فأشاح ر أده ) بوجبهه . وغادر عجرتا فى هدوء . 
وزفر ل عمق ؛ وهو يغمغم : 

يالبشاعة هذا العالم !! 

وجلس فوق مقعد قريب , وأسند رأسه إلى مسند المقعد , 
وراح - للمرّة الألف ‏ يسترجع عبارة مدير( الموساد ) : 

نعم .. أنا فعلت والد ر أدهم صبرى ) .. أنا حامل 
هذا الشراف . 

ومن أعماقه تصاعد مز من البُغض والمَفْت والكراهية . 

لفد عثر أغيرًا على ذلك الشخص . الذى قبل مذ 
مايزيد عل العشرينعامما الرجل الذى كان له الفضل الأول 
ل كوه ز رجل المستحيل ) .. 


اراق 


عثر عليه حهًا . بعد أن تصوّر فى عملية سابقة ‏ أنه قد انتقم 
لالدو" 

ومن أعمق أغماق قلبه:. رلجت,البذكرياتز_تعدفق فى 
وأسه .. 

ذكريات علاقته بوالده , وإصرار هذا الأخير ب رحمه 
الله عل أن يبعل منه أقوى رجل مخابرات لل العالم , ميذ كان 
هوال الثالنة من عمرها”" , 

ومن كل خبليّة من خبلاياه اتدألقت حم الففضب .. 

انفجر بركان الانتقام فى أعماقه قريًا هادرًا .. 

كل ذرّة فى كيائه راحت تطالب بالشأر . وتيعى 
للانتقام .. 

وى صوت يحمل كراهية العالم كله : وبُفض الدنيا كلها . 
وحزم وصرامة الكون يأكمله , غمغم ( أدهم ) : 

سيدفع الشمن .. سيدفع هذا الوغد الشمن . 

وعاد بركان الانتقام ينغجر لى أعماقه .. 


لدانا نا 
ز*) راجبع افصة ( الضباب القائل ‏ .. المغامرة رقم (1 ؟) . 
زء*) راجع فمة( ملالكة الهم ع .. المغامرة رقم (616) . 
ْ لمن 


ارتسم مز من القلق والعولر ل عيون الجميع ؛ لى احم 
التجارى العربىّ . فى قلب ( تل أبيب ) , حينا عَبَرته واحيدة 
عن منيّازت اليش الضخمة . الأزاعرة بالجبود . وتؤقفت 
أمام متجر العطور الصغير , وهبط منبا الجسود فى شراسة 
واضحة + واندقعوا تبر المتجر . النذى صاح صاحيه فى 
انسكار 5 

ماذا حددث: ؟.. إتنئ مواطن مُسالم . أسدد الضرائت 


أخرسته ضربة فويّة عنيفة من كعب بندفية آلية ؛ خطّيت 
فَكه ؛ وألقعه فاقد الؤغى , فَوَطَه أقندام الجنود . وهم 
يقتحبون المْتْجّر . ويحطمون كل مايصادفهم . وتصاعدت 
فى الى رائحة قويّة : هى مرخ من أفخم وأرق العطور . 
وأبشع وأقدذر الأساليب :. 

وارتفع صوت ( زابون ) : وهو تف ل لنجة امرة : 
حخطموا كل شىء .. نيوا الجُدرَانَ :أو اهدموا المبى 
كله إذا ها لزم الأمر . 

وهنا تف أحيد الجتود : 

هناك باب سيرى خيلف هيا المئوان . 


. 


هعف بعبارته : وهو يدفع الباب السْرّئ لى قوة , فتصاعد 
ذوىٌ طلقات مدفع الى , أطاححت بالجبادىٌ . والدفع من 
اطيجرة السنرّيّة فدائيان فلطيوان ٠»‏ أمظر ا :اسرد بالنيران . 
وأمطرغيا الجبود بالرصاصات , وسادالهرج والمرج في الح 
العجارى العربىّ : وراح الجميع يتدافعون للفرار . وسقط 
سبعة من اجنود , قبل أن يسقط الفدائيّ الأول صريعًا . ثم 
سقط جسديآن آختران . قبل أن يعجز الفدافى الثالى عن مواصلة 
إطلاق النار . بعد أن تمل جسده إلى مصفاة ؛ من كارة 
ها اغترقه من رضسافات : فصاح فيل أن يَهَْى جنة هامدة 3 

سينتقم لنا المقلم ( أدهم ) .. سينتقم لنا . 

ماد اشدوع العام ٠‏ بعيد أن لقى الفدائى الثالى مصسرظه » 
والسعت عينا ( زايون ) ق ذغر ودُصُول , وهوخيردة الى 
ارتياع : 7 

المقدم ( أذهم ) ؟. ربّاة !! إن الشيطان عى .. خى .. 
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محدى لذن الك 
داعي ؟!!.... : 


نطق مدير | الموماد ) بتلك العبارة فى ذهول وهو يهُوى 
فرق مقعده ؛ واتسعت عيداه ؛ وجحظنا لل شذة عفى تيل 
ل( زايون ) أنجما سيقفزان من محجرييما . وهو يفمغم ل 
مرارة : 

هذا هو التفير الوحيد يا سِيّدى ؛ فلفد عثرنا فى تلك 
الحجرة السْرْيَةٌ , الملحقة بمتجر العطور . على قائمة أفراد 
شبكة ( القاهرة ) ٠‏ التى حتصل علييا ( إيلى ) . وعلى جهاز 
إرسال فوى ؛ من ذلك التوع الذى بصعب تعقّب موجاته . 

عاد مدير ( الموساد ع يردّد فى ذعول.: 

ا 

وخيفت صوته فى انيار . وهو يستطرد : 

إذن فقد كان خصمها اللدود هنا .. فى مكتبى .. 
وبكل الجُرأة والتبجح !! 


بأ 


واكحف الهْلع ملاهمه وصوته . وهو يُردف فل ارتياع : 

وأنا اعترفت له بأننى قائل والده . 

أجابه ( زايون ) فى حرم غاضب : 

لن يفلت مثا هذه المرّة يا سيّدى لقد بالغ فى اسستيقاره 
وتمليه لنا هذه المرّة : ووضع نفسه بنفه بين أيدينا » ولن 
نسمح له بالخروج هن دواعا حي أبذا . 

انتفض مدير.( الموساد ) , وهتف ل حدّة : 

'- وماذا تتسظر ؟.. مر رجالك باقتحام سزل ( إيل ) ١‏ 
وانسفه إذا مالزم الأمر . ولككن عمد إلى بجئة ذلك الشيطات 
المعري : 

ترد ( زايون ) لحظة : ثم غمغم فى حنق : 

معذرة ياميّدى .. إننى ل أنتظر أوامرك فى هذءا 
الشأن .. لقد بادرت . فور سماعى لعبارة ذلك امْرّب 
العريئ : بمهاءمة منزل ( إيل ) . : 

هتف به مدير (,الموساد ) ؛ ال صوت متحشرج من شددة 
الأفمال : 

ب وماذا حيدث ؟ 

عقد ( زايون ) حاجبيه ى غخضب . وهو تيب : 

1 
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لم يكن هناك .. لقد عثرنا على ( راشيل ) . مقيّدة 
داخخل ححجرجا , وعل قناع مطاطئ رفيق : يحم وجه 
( إيل ) : ولكسالم نعثر على أدلى أثر لذلك الشيطان المصرئ . 

اتسعت غينا مدير ( الموساد ) فى ذغر , وهو يتف : 

كيفب ؟!.. وماذا غن الرجيال : الذين كانوا براقبرن 
النزل ؟ 

أجابه ( زايون ) فى حفق : 

لقد كانت الأوامر . الصادرة إليهم + اتقعضى هراقبة 
( إيل كوهين ) وتعقبه يا سيّدى . وهو يقيم ‏ كا تعلم ‏ فى 
بناية ضخدمة ؛ ولاريب أن ذلك الشيطان المصرى قد غادر 
البناية . وهو مسكر فى هيدة جديدة . بعد أن نزع قناع 
( إيل ) : فلم ينطر يبال رجالنا أن يتعفيوه . 

ماح مدير ( الموساد ) أل غضب : 

- الأغياء ؛ 

تم تراجع إل هلع , مسعطراقًا : 

لس ولكن هذا يني أنه شر طليق : وأنه لن بيدا حعى يتعقم 
عتى . 

شعر ( زايون ) بالختق ؛ إزاء عر رئيسه عن إخفاء 
خوفه الشديد , فقال فى توكر : 

14 


ا 
! 


ا 
ا 


ا 
1 
ا 


ا 
ْ 


لن نسمح له بذلك يا سيّدى .. ستدخل كل الإجبراءات 
ع حدوث ذللك . 

هتف مدير ( الموساد ) فى توثر : 

نعم .. افذوا كل مايلزم من الاجراءات .. أعلترا 
حالة الطوارين . اعتقلوا كل من تشتببوت فى آهره : أطلقوا 
البار على كل من يقاوم , أو يخاول اهرب . 

ثم نض من خلف مكتبه , مستطردًا لى عصبية : 

وسأعتصم آنا عدرل : وسأحيطه بكل الخحراسة 
اللأزمة . 

زفرز زايون ) ف ختق , وهو يقول': 

افعل مايلو لك ياسيّدى : أما نحن . فستفعل 


المستحيل ؛ لنعتقل ذلك الشيطان المصسرى . 
وسرت فى صوته نبرة خمئنة . وهو يداف فى صرامة : 
ب سيندم عل سنخريته بنا هذه المرّة .. لقد احم قب 
اللَهب . فليحرق به إذن . 
ل كط 


أوقف التاجسر ا لفلسطت (أبو عياد ع سيارته 
( الحجيب  )‏ أمام منزل عربيٌ صغير من طابقين : وهبط منباى 


ةا 
زع ه ‏ وجل للممحيل ( 7 شريعة الغابة ] 


هدوء ؛ وطرق باب المنرل » وسأل الفتاة العى استجابت 
لعدائه فى اهيام : 

أهو هنا ؟! 

أجابته لى انفعال واضح : 

س العم إنه ينتظرك 

دلف إلى الخزل » وأغلق بابه خلفه فى إحكام , ثم تؤجه نحو 
حجرة جانبية : وتطلع إلى كهل أشيب ؛ يجلس مني الظهر » 
والتجاعيد تملاً رجه العجوز : وسأله فى حَيْرة : 

أهو أنت ؟ 

ابعسم الكهل ابسامة ساغيرة , تمارض ل تالقها 
وحيويتها مع ملاجمه المحجَعّدة . وقال لى صوت يشف عن 
نشاط وفير : 

سد تعم ...هو أنا : 

انسعت عينا (أنى عيّادِ. وهو يبلس إلى جواره . هاتفا 
ل مزخ من الذهشة والاعجاب : 


رثله:11. أنت عبقري فق السكر حا . جا يحاظرن؟” 


غملك: . 
تجاهل ( أدهم ) هذا الأطراء ٠‏ وهو يقول.فق اهتام : . 
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ظ م توّجه نمو حجرة جائيية ٠‏ ونطلع إلى كهل أشيب ؛ بلس محبيّ الظهر . 


هل جمعيت لى ماأريد من معلومات , عن ممل إقامة 
ذلك الحقير ؟ 

عقد ( أبو عيّاد ) حاجييه : وهو يغمغم : 

أتقصد مدير ( الموساد ع ؟ 

أجابه ( أدهم ) ل هجة تحمل بعصا من كراهيته للرجل : 

ومن أقصد غيرة ؟ 
ازداد انعقاد حاجبى ( أنى عيّادَ ) : وزفر لى عمق ٠‏ قبل 
أن يسأل ( أدهم ) فى توكر : 

هاذا تريد نه ؟!.. لقد أبلفسا ( القاهرة ) أنك قد 
أتهمت مهمُتك بنجاح , فلماذا تر عل البقاء هنا ؟ 

شرد ( أدهم ) ببصره ؛ وهو يقول ل صرامة : 

هازالت أمامى مهمّة أخرى ؛ لن أغفر لنفمى أبلا . 
' لوتقاعت عن اذائها . ْ 

همف ( أبو عيّاد ) فى اسحكار : 

إذن فهو ثأر شخمى . 

أجابه ر أدهم ) ل خزم : 

ع فو ذاك , 

تنهّد ر أبر عبّاد ) . وهر يتطلّع إليه طويلا , قبل أن يقول 
ال حنان أبوىٌ : 

14 


لاتستسلم لشريعة الغابة ياولدى .. لاتجعل ثررة 
الانتام تحجب عن عينيك حقيقة ذورك ل الديا . 

هف ( أدهم ع لى جذة : 

هل تطالبني بترك قاتل أبى ؟ 

صاعح به ز أبو عيّاد ) فى صعرامة : 

عه لقع .. إتنى أطالبك سيان أى ثأر شخمي ؛ لأن 
دورك الحقيقى فى هذه الحياة . هو أن تساضل من أجل 
وطنك .. من أجل قضاياه وأمنه : لامن أجل نفسك . 

غمغم ( أدهم ) ال خزم : 

فاقد الشىء لا يعطيد يا عمّاه .. لن أقاتل من أجل وطنى 
فى حماس . مال أَنّْهِ قضاياى الشخصيّة ولا . 

قال أبو عيّاد » . لى فجة أقرب إلى الرجاء : 

ولكتك تعرّض نفسك لخطر بالغ يا ولدى .. هل تعلع 
ماذا يَعْنِبه اسمك هنا ؟.. لقد صرت أسطورة .. أمل فى التحرر 
من ظلم هزلاء الأوغاد وطفيانهم .. ومصرعك فى أرضنا 
سيقعل ذلك الأمل فى القلوب .. رمز المقاومة الدائبة 
المستميقة . 

عقد ( أدهم ) حاجييه . وهر يغمغم : 

5 


سلا تبالغ: هكذا .يا عشاه ...إنى لاأستحق كل هذا 
الشام . 000 

' هتف ( أبو عيّادِ ) فى حرارة : 

ولختك كذلك بالفغل ياولدي . 

أجابه ( أدهم ) فى جزم : 

لذا و فمن الضرورى أن أنتقى.. 

ثم العفت إليه باسيطرذا ل صرامة  .:‏ - 

او أننى انتصرت لان اد عقت ماين د د 
واحدة ياعماه .. سأنتهم من قاتل ألى . وأحطم زعم 
( الموساد ) أمام الجميع . وهذا سيحط من تلك الأسطورة 
الزائقة ‏ التى ينسججها ( الوساد ) حول نفسه . وسيشعل 
الحماس فى قلوب الجميع .. 

غمغم ( أبو عيّاد ) فى مرارة': 

ح وماذا لو فلت ؟ 

صمت ( أدهم ) طويك :قبل أن يعمتقم ل تحقوت : 

“لن أففل بإذن الشنايا ماه . 

ثم استطرد فى شرعة “.قبل أن يعطرطّن ( أبوعبّاد ) 

والآن . ماذا لديك من معلومات عن مزل ذلك 
الوغيد * 


تتهّد ( أبو عيّادِ » فى استسلام . وقال : 

حت العثر .. 

ثم أردف فى تور : 

إنه يقم ل حهن . 

وفرد أمام عينى ( أدهسم ) ورقة بكبيرة , تحوى رسمًا 
للمتزل . وهو يستطرد : 

إن متزله فيأُذ من طابقين . تميط بها حديقة كبيرة 
يخرسها عشرة رجال مسلحين بالمدافع الالية : وتنتبى بسور 
0 : يصل ارتفاعه إلى سحة أفتار : وينتبى من أعبل بسور 
أعرر من الأسلاك الشائكة ؛ يسرى فيه تيار كهريى عيف» 
والسور مزؤد بآلات تصوير تليفزيونية : تتقل إلى داخل القيلا 
كل مايعدث غارج الأسوار ٠‏ ويتابع عبلها خحة رجال 
محترفين. يتبادلون مراقبتهاء طيلة الأربع والعشرين د 
ولقد اقتلع رجال ( الموساد ) كل شجرة ء أو تبه تميط بأسوار 
القيبًا . بميث باتت المنطقة كلها جرذاء » يُسعحيل أن تتسلل 
عفرة واحدة إليا ؛ دون أن تكشفها الات التصوير 5 

ابعسم ( أدهم ) فى هدوء : وهو يقول : 

*1 


ثم نبض لى هدوء ؛ وتحرّك فى أرجاء الحجرة مفكرًا لى 
عمق ؛ حنى توقف بغعة . وسأل ( أبا عيّاد ) في اهام : 

وماذا عن طبيعة النطقة اغيطة بالفيل ؟ 

أجابه ( أبو عيّاد ) فى يأس : 

أكثر وعورة .. فلقد بيت الفيلًا فى منطقة ذات طبيعة 
خاصة ؛ بحيث يعلو جبل ضخم إلى يمينها . وينحدر منحدر 
شديد الرغورة عل يسارها . وتمتد منطقة جرداء حرها , 
وأمامها وخلفها ؛ | شرحت للك الآن . 

تألقت عينا ر أدهم ) ٠‏ وهو يتسم ء قائلا لى هدوء 
ثم وضع يده على كتف ( أنى عيّاد ) » واستطرد فى حسم : 

لفد عثرت على الوسيلة ياعماه » واليلة سأقحم 
حصن التعلب . 

وشرد ببصره , وهو يرداف فى ممرامة وعزم : 

وسأنتقم لأنى, ولكل من راحوا ضحية ذلك الوغد .. 
بإذن الله . 


با لباا نيا 


5 


/ا حصن التعلب .. 


هتفت زوجة مدير ( الموساد ) فى حتق , وهى تتطأع إلى 
زوجها . الذى بدا شديد الهَلْع والتوكر فى تلك الليلة : 

ماذا أصابك ؟. إنك ترتيف كفار غادر مصرقًا للمياة 
عل التو » ويعظر انقضاض القط عليه لالتبامه .. إننى ل أَرلكَ 
قط على هذا النحو . 

هتف يها ى خشونة عصييّة : 

إليك عَنى .. لن أحتمل اتتقاداتك السخيفة الليلة . 

فاحت ل عذّة : 

ع هادا عيدث ؟.. إننا نقم لى خصن حمين © تعلم 1 
حعى أنا أجد صعوبة فى الدخول والخروج ؛ فكيف تتصور أن 
يصل إليك ذلك المصرئى ؟ 

حَدِجَهَا بنظرة ساخطة غاضبة . وهو يقرل لى عصبيّة : 

ذلك المصرى ء الذي تتحدلين عنه . ليس رجان 
عاديا .. إنه شيطان حقيقى . 


ازاز 


شتفت ل سغرية لاذعة : 

وماذا عنك أنت ؟.. ألست زعم شياطين دولا ؟ 

غاد يرمقها بلك النظرة الساخطة الغاضية . ثم انهه نحو 
مكتبه . وضغط زر جهاز الاتصال الداخل . وسأل رجال 
المراقبة فى توثر : 

كيف الأحوال ؟ 

أجابه أحدهم فى هدوء واحترام : 

س كل شهيء على مايرام يا سيّدى .. اطمئن : ما من جُرَذٍ 
يمكنه الاقتراب من هنا . دون أن تلتقطه آلات التصرير . 

سأله مدير ( الموساد ) فى توثر : 

هل تعانون أَبْدَ مشاكل . بسبب غياب القمر هذه 
الليلة ؟ 

أجابه الرجل فى هدوء : 

على الإطلاق ياسيّدى .. إن آلات التصوير تعمل 

بالأشعة دون الحمراء : ولا'يغوفها الظلام أبذا . 


تنهّد مدير ( الموساد ) فى ارتياح :: وأنبى الاتصال . عل ١‏ 


حين قالت زوجعه فى سخرية : 
ع هل تشعر الآن بالاطمشان ؟ 
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عقد حاجيه . وهر ينبا ل ختق : 
إلى سد ا .. 
هرت رأسها فق أسف : وهى تتحسر غل ما أضاب زرجها 
وفالت : 
عسنًا .. هيا نأوى إلى فزاشنا . اققد تمارزت الساعة 
مهف الليل . 
أجانها لى توئر : 
لست أظق أنه ميمكننى أن أحظى بالنوم هذه الليلة . 
ماعة نه إل عضب 
غ1 أ يله سبق ؟.. لقدكنت أكد مجاعة فيما 


عضى : أل تكن أحد لاذة خملة ز دير بيس ؟. 


شدقى ل عله 
١‏ اماق ! 

نقد مرأت يك . م إننال دكن براه سوى الأطفال 
1: 2 35 
/ اا - 

عينففت ل عم 

ح انا لتتييكيا سر 

قاع بد 8 7007 


عذنا 
نا ايده 


/ 
لع 3 


ابسمت ل هدر ٠‏ وريدت على كتفه + وهى تقول : 

ع عسنا باعزيرى .. هيا نأوى إلى فراشنا . فألت شديد 
التوثر هذه الليلة : وربّما يعيد إليك النوم بعض هدولك 

تند فى توثر :وهو يغمغم : 

سس يسيم .. أنت على حقٌ . 

معدا مما إلى حججرة نرمهما , وقالت هى عند باب 
الحجرة : 

أراهنك أنك ستذهب فى سبات عميق على: الفور . 

غمغم لى توكر : 

لست أتوظم ذلك . 

ضحكت . وهى تدفع باب الحجرة . وتضفط زر 
الإنارة . قائلة : 

ب هذا ماتظنه . ولكتك ماإن تشاهد فراشيا الوثير . 
جن ميل عل الور و 1 

بعرت عبارتها فجأة , وحوّلما إلى شهقة عب . انتقلت 
إلى قلب زوجها , الذى ارتبف ف ذُعر هائل , وفقد ما تبقّى له 

هن أغصاب ٠‏ وهر يدق فى الفراش فى وغب .. 


لقد تبذلت كل الأمور حمًا . حينا وقع بصرهما على ٠‏ 


الفراش .. 


ب 


فهناك .. فوق الفراش الوثير : تمد أدهم صبرى ) فى 
قميص وسروال حالكى السُواد ؛ وهو يستسم ل سخرية 
وهدوء . ويصب إليبما فوّهة سدس قو ؛ مزؤد بكاتم 
للعرت ؛ وهو يقول ؛ 

أنت على حل ياسيّدنى , سعبدذل كل الأمور عَذَارٍ 
أن يبس أحيدم مراف واحيد : ادغيلا إلى الحجرة ل هدوع ؛ 
وأغلقا الباب خلفكما فى إحكام . وإِلَذْ اخترقت رصاصاق 
رأسيكما فى صمت وهدوء . 

امتقع وجه مدير ( الموساد ) وزوجعه ال شدة : وغمغم 
هو ال مزع من الآديبار والارتياع : 

كيف ؟.. كيف وصلت إلى هنا ؟ 

اتسعت ابتسامة ( أدهم ) : وشملها بعض الغموض ؛ وهر 
يقرل ال سخرية : 

اول أنت أن تسستج .. إنه أغز جدير بك ,يا شيطات 
الفياطين .. عاول . 

لاا نا 
بدا ( أبو عيّاد ) شديد التولر والعصبيّة فى تلك الليلة » 
ا 


فرق القراش الوثيرء تدر أدهم صبرى ل قميص وسروال حالتكى المتواة . 


وهو يدور فى رغ منزله كالأيث الجرع ؛ ويتطلع كل دقيقة 
إلى ساغعه . ثم يزفر فى قوّة : فسألته ابسعه ( زينب ) فى قلق ؛ 

هل تظن أله سيدجح يا ألى ؟ 

زفر للمرّة الألف : وقال لى توثر : 

أتعث» ذللف يابسى .. أتعثم ذلك . 

- ولكن كيف سيدخل إلى خصن النعلب ؟.. لقد أكد 
الجميع أن هذا مستحيل . 

هر ر أبو عيّاد ) رأسه وهو يقول : 

لفد وججد وسيلة رائعة يا ببيّتى . تجمع بين البساطة 
والعبقرية .. إن هذا الشاب يستصق مايقال عه بالفعل .. إنه 


ْ ذكي : جرفم + شجاع سور 0 مقدام ..' إنه عشرات 


الأبطال فى جسد واحد . 

التببت باللهفة والفضول . وهى تسأله : 

ؤمائلك الوسيلة ياأى ؟ 

فت انامة باهنة من التوكر الشديد ‏ الذى يملا كل 
خلج من خلجّات رجهه وهر يفعام !: 


إقأها 


وسيلة بسيطة . لم تخطر بيال عباقرة الأمسن ل 
( الموساد ) .. لقد ذهب إلى هناك بواسطة قاش طائر (*) 

خفاش طائر ؟!!., و .. 

هتف مدير ( الموساد ) بلك العبارة لى مَُفُوت . وبلهجة 
تجمع بين الارتياع والأأهول : وهو يخلدق فى عينى ( أدهم ) . 
وابتسامته الساخحرة : فقال هذا الأخير فى هدوء : 

نعم أيها الوغد .. إنك لم تسرك لى سوى هذا 
الأسلوب . فلقد أحطت فيلك بكل وسائل الأمن والخراسة 
الممكنة ؛ ولككدك تباهلت السماء : على الرغم من وجرد جبل 
مرتفع إلى يمين القيلُا , وبكل بساطة : تسلّقت أناهذا الجبل . 
فن الياني الآخخر » واستخذمت خحاخًا طائرا » مطليًا باللون 
الأسود , وأنا أرتدى زيا ا أسود اللرن ؟! ترى , ومع غياب 
مر ٠‏ وسهولة التحكّم فى لقاش الطائر ‏ وبعض الهدوء 


(» ) الخشاش الطائر ‏ نرع من الطائرات البسيطة . بلا ممرّك , عيارة 
عن جناحين متصلين . على هيئة خفّاش من القماش : تربطهما عدة قرام 
معدنية . ويمكن لفرد واد استخدامها إل الطيرات المنفرد . شريطة أن 
عبط يبا من مكان مرتفع . 


والصمت أمكسى افبوط على سطح لفيا , حيث ل تعدرضنى 
أي حرائة عل الاطلاق . فهبطت لأنتظرك هنا . وفانحن 
أولاء نلعفى . 

اجاو مدير ( الموساد ) ماما فع بساطة الفكرة 
وفاعليتها ‏ وهو يغمغم : 

ل ولكعن كيف فعلت كل هذا *.. هل أجبرت (إيل 2 
عل الاعتراف ؟ 

هزر أدهم ) رأمه نفيًا . وهو يقول : 

إنتى لم أحاول . فلقد كست وائقا من أنه لن يعتراف , 
كأى ضابط مخابرات عرف . 

حتف .مدير ( الموساد ) ل مرارة : 

كيف توصلت إلى مسار الرّحلة الى إذن ؟ 

ابعسم ( أدهم ) . وهو يقول : 

لقد تركت رجلكم ( [يل كوهين ) يقوم بر حلعه 
وخده . واكتفيت بمراقيته . وأنا مسكر فى هيئة مسافر هندىٌ 
مرّة , وآخر فرنسى من ( باريس ) إلى ( ألينا ) » وبعد أن 
ذهب إلى سفارتكم هناك . وخعصل غل جواز سفرة 
الدييلوماسى الخاص" . وبات من الواضح أنه لى طريقه إلى هنا 


م 
1 ” - رجل للستحيل ١‏ 77 ؛ شريمة االغابة ] 


باشرة . هاجمته لى حبجرته بالفندق . ولقد أصيب يمالة 
مضحكة من الرُعب والأهول , جينا رآفى أمامه حيًّا » ولم 
يعمل سوى لكمة واححدة . سقط بعدها فاقد الؤغي , فقمت 
بعمل قناع مطابق لوجهه . وقفَاز فى لون الجلد الطبيعى . 
صمل بقيفاته ثم اسحعرت عراز سفره . وجفت إلى .هنا ؛ 
وتركت لك بصماته عمذا فوق الكأس ؛ لأننى كدت أعلم أن 
لح سور بت اكرات 1101٠‏ لون لبتي ٠‏ فقد 

تكفلت زميلتى العزيزة ( منى ) بوضعه ذال صبدرق 
ديلوماش , يحمل شعار السفارة المصرية . حيث -ملنه واحدة 
من سيّارات السفارة بعد إقلاع الطائرة إلى هنا . وشحنه 
كطرد دييلوماميى عل أَوْل طائرة ذاهبة إلى ( القاهرة ) . 
وسيحام هناك بتهمني الجاسوسية؛ والأهارال اغرات: 
ولقد تم الأيقاع بكل أفراد الشبكة . بعد أن أرسلت القائمة » 
الثى سحتى أنت إِيّاها : إلى ( القاهرة ع : فَبِدءُوا العمل فور 
تلقيها 


ابار مدير و الموساد ع عل نر يدغو إلى الرثاء : وفالت 
هن عينيه دموع القهر والمرارة ؛ على حين قالت زوجعه فى هجة 
عبارعية .. باكية : 
هاذا تبوى أن تفعل ينا يا مستر ( أدهم ) ؟ 
8 


انعقد حاجبا ( أدهم ) فى صرامة . وهو يقول : 
ماذا تتوقعين أن أفعل *.. لقد قل زوجبك والدى ٠‏ 
مبذ مايزيد على العشرين عامًا . 
هتف مدير ( الموساد ) فى انار : 
ب الرحة !! 
صاح به ( أدهم ) فى غضب : 
وهل تدرى أنت معنى الرّعتة ؟.. هل اغجبربا يومًا ؟ 
بككت زوجة مدير ( الموساد ) لل مرارة . وهى تف : 
وماذتيى أنا ؟.. إننى لم أقخل أحلدا .. 
أجابها ( أدهم ) فى حزم : 
الزوجة تشارك زوجها مصيره ذَوْمًا يا ميدق .. 
تدز . 
ثم جذب إيرة مسدسه . وتبمدت الدفاء فى عروق مدير 
( الموساد ) وزوجته , وما يحذقان فى عينى ( أدهم ) : اللتين 
أطل منبما شبح مخيف .. 
شيبح الموت . 


ار 


العدالة .. 


لا تقعل اعرأة :أو رجلا أعزل ياولدى 0 

لا تفتل أبذا . مادامت هناك وسائل أخرى للنجاة .. 

الوح هِبّة من الخالق يابنىّ . وليس من حق انلوق 
اتعراعهها.. إل باحق .. 

لاتفعل ذلك أبلنا .. 

إخبناء فقط يفعلون .. 

اخقراء فقط يقعلون الشمرخ والسياء : والأطفال 
والعزّل .. 

لاتكن حقيرًا أو جبانا يار أدهم ) .. 

كن دومًا مقائلا شجاعًا .. 

فارسًا لبياة .. 

ولاتعازل عن تلك المبادئ هادمت حا ياولدى .. 

لاحازل عتبا أبذا يا , أدهم ) 


م 


قفزت تلك الكلمات إلى رأس ( أدهم ع . وانبمرت من 
ذاكرته كالستيل . وهو يسوب مسدسه إلى مدير ( الموساد ) 
رروجعه .. 

"كانت "كلمات والده:.. 

كلمات رددها كثيرًا على مسامعه : وهو يُعَدَه للعمل فى 
الفابرات .. 

كلمات كانت ل ( أدهم ) دسعورًا غير مكتوب . ل يحل 
عند مرّة واحيدة ال حياته .. 

ويل ل ( أدهم ) أن روح أبيه تعترض الطريق , بين فُوّهَة 
فسلمة ؛ ومدير ( الموساد ) وزوجعة 1 

ول أعماق عقله : وبكل خَيْرة قليه : هتف ر أدهم ,دون 
أن يعصدر عنه أدلى صوت : 

ولكده قائلك يا أبعاه .. إننى أفعل ذلك من أجلك . 

ميل إليه أن روح أبيه تخاطب عقله . قائلة : 

ومن قال للك إثنى أرغب فى ذلك يا ولدى ؟ 

إنها العدالة . 

دع العدالة لله ر سبحاته وتعالى ) . 

ولكيبه أهرنا ( سبحانه ) بأن من قتل يقتل . 


لكر 


ليس حينا يكون أَعْوْل ٠‏ . 

إنهم يشقون القاتل , وهو أَغْرّل . 

للعدالة رجاها يا ولدى ؛ وإلا انقلب العام إلى غابة . 

هذا الرغد لا يعترف إلا بشريعة الغابة , 

كل إناء ينضح بما فيه يا ولدى . 

أهذه هى العدالة ؟ 

ب سل ضميرك يا ز أدهم ) : وافعل ماجمليه عليك .. 

يدر ( أدهم ) أبدا ؛ ما إذا كان ذلك الحوار الصامت قد 
دار بينه وبين روح أبيه . أم بين عقله وضميره .. 

بين قتبل ومنتقم . أم بين غضبة ومبادى .. 

لميدر أبكا ... 

لقد رفضت طيعته . فى اللحظة الماسة , أن يلم 
الشريعة الغابة .. 

ز القنست أن تزع ع آدميعه . و؛ 
يفترس امرأة وكهلا أغزل . 

وبل ماقو ج يه لفنسه من الإفحالات ٠‏ هتف( أد : 

د اغب عن ونيز أي" التقع: .. غافر القيلا كلها . 


لسسفصر بعد غشر دفائق فحت . 


تحيله إلى وحش كاسر . 


كر 


م يصق مدير ( الموساد ) أذنيه . وراح مع زوجعه 
يحذقان فى وجه ( أدهم ل ذُهُول : ثم تراجعا ل بطء ؛ حتى 
فتحا باب الحجرة : وهنا اندقعت الزوجة تغذو لى زعب ء 
وهى تصرح : 

الشيطان المصرى هنا .. النجدة !! النجدة !! 

وعل الرغم من عنف المفاجأة , انزع رجبال الحراسة 
العشرة. ورجال المراقبة الخمسة . أنفسهم من مراكزهم , 
واندفع الجميع مر مصدر الضراخ .. 

وبدأت معركة ( أدهم ) الرهيية .. 

فى قلب حبسن التعلب .. 

تطلّع ( أبو عيّاد ) إلى ساععه فى قلق . ثم الغفت إلى ابعه 
( زيغب ) ١‏ قفائلا فى خيرم : 

هل أعددت كل شىء ؟ 

أومأت برأسها إيبابًا . وهى تشير إلى حقبية صغيرة : 

نعم .. كل شى» . 

زفر فى تور . وحَفْق قلبه فى قلق : قبل أن يمسم قراره ؛ 
قائلة : 


الاير 


هيا إذن .. ستلتفين ب ( أدهم ‏ حييث اتفقنا . 
حلت الرقيية: وانمبيت إلى اخارج: وهى تغمغم فى تور : 
هذا إذا كان غيل قيد اهيا . 
ريت أبوها عل كتغها فى حنان ؛ وهو يقول : 
فلتأمل أن يكوت كذلك با بتي ." 
وقف برافيها وهى تدير حك سيارة أنيقة . من طراز 
فاخر . وقال قبل أن تتطلق بيا": 
حطار يا بيْتى .. سيكون المناخ شديد التوثر هذه 
الليلة . 
ابتسمت ( زينب ) ل هدوءء وهى تقول : 
ارتسمت غل شفبيه ابتساعة خائية قلقة وهر يفمعم : 
نعم يا بنيّتى .. عل بركة الله . 
لذ نذا نا 
ركض مدبر ( الموساد ) عبر الممرّ الطويل . الذى يضم 
حجرة نومه » وهو يصرخ خبلف زوجعه : 
التجيدة يا رجال !! التجيدة !! 
وتباهل ( أدهم ) صراخ الرجل تماما . وهو يتدفع خارج 
قم 


حجرة النرم : ويغدو نحو الطريق الموصل إلى سطح الفيلا . 
حيث ترك خفاشه الطائر . ومع من خلفه صوت زوجة مدير 
( الموساد ) . وهى عبتف بالرجال . الذين اقتحموا الفيلًا 
بمدافعهم الآلية : 

سيحاول الفرار من السطح .. الحقوا به قبل أن 
يفعل 


وصاح مدير ( الموساد ) : 

نعم .. الحقوا به قبل أن 2 

ميم عبارته . فقد تعثر فجأة . وهو يقفز السُلْمِ هابطًا . 
تاو ى جسدة وتدحرج فوق درجات السلَم . حتى سقط 
فاقد الوعى أسفله . ولم تلتفت إليه زوجته ؛ وهى تغادو خارج 
الفلا . على حين أسرع مره ثلاثة عن رجاله . يماولون 
إسعافه . واندفع أربعة آخرون يصعدون فى درجات السُلم 

ب ر أدهم ) . عل حين أحاط الباقون بالقلا من 

الخخارج . وشهروا مدافعه الرشاشة فى تحار .. 

وكات الطريق الوحيد , الذى يقود إلى سطح الفيلا. مر غير 
ملم مكشواف ارج القيلًا , فغمغم ر أدهم ) لى سخرية : 

سدو أن مغادرة الجحم أكثر صعوبة من دخوله 


كم 


5" | | 
وتباهل ز أدهم) صراع الرجل 


19| 11 
تماقا وهو يتدقع غارج عتجرة النرم , 


م يكد يعم عبارته , حي انطلقت خلفه رصاصات مدافع 
الرجال الأربعة . الذين لحقوا به . فاستدار إليهم . وأمطرهم 
برصاصات مسذسه ل مهارة.. أسقطت اثدين منيم . قبل أن 
يحمى بقاام ختيى ضبخم . إلى جوار الياب الصغير ؛ الذى. 
يقود. إلى سُلْمِ السطح ؛ وهو يرود ساعرًا : 

يالك من مغرور ياز أدهم ) !.. أتقعجم حصنا يما 
بمسدس واحد ٠‏ يموى تسع رصاصات فحسب . ودون 
خبرانة إضافية ؟! 

اهالت رصاصات الرجلين الباقيين على القائم الخشيئ » 
فففز ( أدهم ) هن مكائه . وأطلق من مسدّسه رصاصين ؛ 
أضابنا الرجلين ل إحكام , ثم غمغم وهو يتطلع إلى باب سُلم 
الصطح القع : 

بقيت للك خمس رصاصات يا زأدهم . وهناك ثهانية 
رجال يتعظرون اقترابك من ذلك الباب . ليحيلوك إلى معنفاة 
برماصاتيم 5 

دفع الباب بقدمة ل قوة ؛ فاتبالت وصاصات مدافع 
الرججال الثانية على الباب , الذى ثم تماما . وعباوى لل ذرى 
شديد ١‏ فابسم ر أدهم ] مفيغما : ش 
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يا إلهى !!.. لايرُوق لى أبكا أن أكون فى موضع ذلك 
الياب» . 

م تطلّع إلى ساععه . وغسغم مستطردًا فى تور : 

ولككن الانعظار سيجعل البابة لا تختلف كثيرًا . 
فالقدايل : العى وضعتا ل القيلا . سعسفها كلها بعد أربع 
ذقائق فقسب . 

راح عقرب الثوانى يدور فى سرعة مخيفة . ويلتهم الوقت ل 
سيره بسرعة , عل عين وقفت زوجة مدير( الوساد ) تتطلع 
إلى حيث يختبئ ( أدهم ) , وهى ترتجف فى حديقة القيلا , 
وسمعت أحمد الرجال الثانية يقول فى صرامة : 

لن يفلت ذلك الشيطان المصرى هذه المرّة .. إنه لم 
يجح لى مغادرة مخبئه منذ تسع دقائق كاملة . وستصل 
الإمدادات فى سرعة , وسنوقع به هفه المرّة . 

سألته زوجة مدير ( الموساد ) فى ذُهول : 

سالماذا لا يقاوم ؟ 

أجاببا الرجل فى لقة : 

-. لن يمكنه ذلك .. لقد وقع فى الف . وأطيق فكي عليه 
تماما . 


37 


رفجأة : تصاعد صوت ( أذهم ) من مكمنه . وهر 
طن : 

ايسسم الرجال الثانية فى ارتياح . وصاح أخدهم ل خرم : 

ب ألق لاحك إذن . وغادر مكمنك رافعًا ذراعيك . 

رأى الجميغ مسلس ( أدهم ) يقفز عَيْر باب سُلّم السطح 
اغطُّم . ويشقط عند أقدامهم : فصاح قائدهم فى صرامة : 


والآن تقدم . 

ثم التفت إلى زوجة مدير ( الموساد ) : مستطرذًا ل 
فخر : 

هل رأيت ياسيّدل ؟.. إنه لم يقاوم سوى تسع دقائق 
ونصاب :ارو 1 

النفض جسدها فجأة . واتسعت عيناها فى ذُمُول وذغر , 
وهي تصرح ال ارتياع . : 

تسع دقائق ونعفف ؟!.. يا إلهى !.. أين زوجى ؟ 

أجبايها الرجل فى دهثة : 

اطمسى يا سيدق .. إنه لى حنجرة مكتبه .. إن الزملاء 
يعملرن عل إسعافه ,و 1 


قاطعته سارحة لل ارتياع : 

س يا إلهى !!.. إن الفيلا سسفجر كلها بعد نصف دقيقة 
فقط , 

انسعت عيون الرجال الثانية لى ذُهُول . واعطط ذُهْوهْم 
كي واب اميد ٠‏ حينا رأوا ( أذهم ) يبدفع فجأة عَبْرَ 

سلم السطح طم ١‏ ويحطم مصباحه الوحيد بركلة 

مدهغة : ثم يصعد لى درجات السُلّم قفرًا , تمر السطح .. 

وصرخ أحد الرجال فى توكر بالغ : 

ب أنقذوا المدير .. أطلقوا الثار على ذلك الشيطان .. 

واتدفع رججلان نحو الفيله عل حين فتح الستة الأخرون 
ترات مدافعهم تحر ( أدهم ) تمامًا 7 


8 # عو 
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كانت مسألة سرعة .. 

لقد لجأ ر أدهم ) إلى شجذعة شهيرة : فامتص'توثر الرجال 
اليانية ء بإعبلانه استسلامه , وبإلقاء لبه عند أقدامهم . 
ثم باغتهم بفرار سريع » وهو يقامر بسرعته عل حيانه .. 

وبكل ما ملك من سرعة . وقوة ؛ وإعسرار, ومراوغة؛ راح 
أدهم ) يقفز فى درجات السُلم الخارجيٌ » والرصاصات 
تلاحقه , وترتطم ببدار القيلًا حوله وخلفه : وهو يسابق 
البيران . والزمن .. والموت .. ِ : 

وبقفزة أغيرة ؛ اعمل ( 57 ) سطح الفلا : واندفع نحو 
عشاشه الطائر : وتعلّق بقائمه الأفقى لى قرّة . ثم دفعه أمامه إلى 
عباية السطح . وزوجة مدير ( الموساد ب 00 

دوه يذهب ييل الشيطان : وأنقذوا زوجى . 

أنقدوا زوجى أوْلَا . 

ومع نهاية سطح القيلًا : دفع ( أدهم ) خفاشه الطائر ل 


م1 


اغراء . وهو يتدبّث بالقائم الأفقى ل قوّة . وراح يلق بتعدا 
عن الفيلا , نحو المنحدر الشديد , على الجانب الأيسر منها .. 

ومن حديقة الفيلا ؛ صاح.أحد الرجال . وهو يشير إلى 
( أدهم ) لل عصييّة : 

ع شاهو ذا .. لفد بح فى الفرار 1 

هتف رجل آخر فى حَنْق . وهو يصؤْب فُوّهة بتدقيته , 
ذات المنظار المقرب غر ز أدهم ) : 

اليس يعك .. 


ول دقة بعكم ؛ وضع رأس ( أذهم ) عند نقطةتقاطع ‏ . 


الخنظّين الحعامدين فى منظاره : مستطرةا فى سَطْنْظ : 

ان يقلت أبذا : 

ثم ضغط الزّناد .. 

بنذ نا 

كان ذلك الرججل : الذى يَضَوّْب بندقيقه إلى رأنن 
( أذهم ) ؛ من تلك الفئة النادرة . التى تفخحر ذَوْما بأنبا 
لاتخطئ إصابة الحدف أبذا » ساكنًا كان أو متحرّكًا .. 

والحق يقال . إنه لم يخطئ إصابة هدفه أبذا .. 

فيما عدا هذه المرّة .. 


3 


ففى نفس اللحظة ؛ التى بدأتفيها سبابته تضغط الرّنَادُ . 
الفجر حمسن التعلب 1 
انفجرت القيلًا كلها بذدرئ هائل : بلغ مسامع كل كاثن لى 
تل أييب ) ؛ والقرى امجاورة ها .. 
وومضت السماء كلها بالانفجار ؛ وبدا للجميع حقاش 
أسود طائر : يلّق مبتعذا عن الحصن , وعُخلًا وراءه كبلة من 
اللهب والنيران : تتوسئط حديقة واسعة : يخيط بها سور تعلوه 
الأسلاك الشائكة المكهربة .. 
وانبعث من الخصن الحطُّم صرخة واحدة .. 
صرخحة زوجة مدير( اللوساد ) . وهى تبتف ال ارتياع : 
ززجى. 
مسقطت فاقدة الوغي .. 
وواصل ( الحقاش الأسود ) الطائر تحليقه . وكأنما يرفع 
زاية النسر , لى سماء المعركة .. 
ع د كر 
ازتهف قلب ( زينب ) فى قوة . حينا دؤى الانفجار ؛ 
ويل إليها أنها تسمع صوت نبضات قلبها القويّة ‏ رهى تغبغم 
لى توكر بالغ : 
لقد فعلها .. هل غبا يا ثرى ؟.. 
5 


لم تمض لحظات حت خبط ( الخفاش الأسود ) عل مَقَرّبة 
عنها , واتدفع منهر أدهم ) . وقفز إل المقعد اجاور ها , وهو 
يقرل إل هدوع : 

كيف الك يا( زيبب.) ؟ 

تجللت أساريرها , وهى تبتف فل رارة : 

كيف مالك أنت ؟.. لقد عيشيت أن ا 

قاطعها لى حزم : 

هل أختضرت حقييتى ؟ 

أشارت إلى المقعد الخلفى . وهى تدير اغمرّك , قائلة : 

كل شع غل ها يرام 31 هل فلت ذلك الوغد 5 

غمغم : وهو يلتقط التقيبة فى اههام : 

ل لسست أشرى بعد . 

هتفت ل انفعال . وهى تنطلق بالسيّارة : 

هاذا تغنى ؟.. ألم تنسف الفيلا من أجل ذلك ؟ 

تمم فى حذة : 

- ابتعدى أَوّْلا .. وسأجيب عن كل أسئلدك فيما بل . 

أطلقت العنان للسيّارة . وابتعدت بها لى سترعة . وهين 


تطلس النظر إليه فى إعتجاب , ثم سألته فى هرس : . 8 - 
هل اععدات أن تحصر هكذا ذائمًا ؟ ا 22 خب 
رةه / تمض لخظات حتى حط ( الحفاش الأسود ) على مقرب مها . 


أجابها لى هدوء . وهو يرتدى خُلّة أنيقة : 
إنتى لم أنتصر بعد هذه المرّة . 
عت ل دهدة : 
| أخمرج من جيبه جواز سفر دييلوماستى . وتطلع إلى 
الصورة الملصقة به . ثم أعاده إلى جيبه . والتقط من المقيية 
قناعًا مطاطيًا رقيقًا , وهو يقول : 
- يمكنهم أن يعدمولى من أجبل ذلك . 
غمغمت ل خبرة وقلق ٠‏ وهى تخطس النظر إليه :فى أثباء 
تبيته القناع قوق وجهه ل إححكام : 
ماذا لغبى ؟ 
أجابها ل هدو : 
أغنى أننى لا أستحق كلمة النصر , إلا بعد مغادرق 
موتك ؛ ووصول إلى ( القاهرة ) . 
فحت شفتيها لحفوٌه بسؤال ما . إلا أنبا لم تلبث أن 
هناك حباجز عبل الطريق .. !ما نقطة تفتيش .. 


ا 


استر ى آل مقعده وهو يقول ل هدوع : 

لا بأس .. توقفى قبلها ى هدوء . 

أطاعت لى قلق وأوقفت السيّارة عل فيد عقر واحيد من 
الحاجز , لأسرع إليبا ثلاثة رجال يحملون المدافع الآلية » 
وقال أحدهم فى خشولة : 

أوراقكها َ 

ناولته ( زينب ) رخصة فيادبا , ورخصة السيّارة» 
فألقى علييما نظرة سريعة , والتفت إلى ( أدهم ) , مغمغمًا ل 
غيشولة : 
أوراقك . 

التقط ( أدهم ) جواز السفر من جبيه ؛ وناوله للجندى ٠‏ 
وهر يقول أل برواد : 

ها هى اذى .. ولكن أتمْ عملك فى سرعة , فأنا آل 
طريقى إلى المطار , 

م يكد الجندى يلقى نظرة على جواز السفر , حتى شخب 
وجهه ؛ وأعادة إلى ( أدهم )فى سرعة : وهو يفبغم ل 
اوتبااك : 

6 ها هر.ذا يانكدى .. معدرة : 

لل 


م أشار إلى باق الرجبال . فأسرعوا يرفعون الحاجز , 

وانطلقت ( زيب ) بالسيّارة . ول تكد تبتيد , حتى هتلنت : 
ماذا فعلتابه ؟.. إنها أل مرّة أشاهد أحدهم يعتذر 1 
ابعسم . وهر يقرل ل هدوء : 


صديقى البدين ( قدرى ) ولقد قضنى ليلة كاملة ل صنعه : ل 
( آلينا ) . فبعد أن أوقعت ذلك الوغد ( إيل ) ؛ وجدت معه 
جواز سفر ديلومامى . يحمل تأشيرة خاصصة . تمبع أى مخلوق 
من التعرض له , أو تعطيله ‏ أيا كانت الأسباب , ولقد راقت 
تلك التأشيرة لصديقى ( قدرى ) , فقضى ليلته يزور جواز 
سفر تمائل . باسم آخخر : وذلك الوجيد الذى أخله الآن , 


وأضاف إليدتأشيرةمزورةبإتقان رائع, ليلغ سواه 1 واحفظت 1 


أنا بد للعودة. إذا ما كشف هؤ لاء الأرغاد شخصيتى . 
عت ( زيب ) ل إعجاب : 
س تخطيط رائع .. م أتمثى أن أعمل معكم يومًا ؛ فى 
اشابرات المسرية . 
ابعسم ٠‏ وهو يقببيفيم : 
ليلال 


5 بل م أتمثى أنا أن تعمل يوما لى مخغابرات غيرة -5-ظ 
اسم اغقابرات الفلسطينية . 
أجابته ل حزم : 
سيأق ذلك اليوم عن قريب . 
توفت بعد عبارتها أمام مطار ( تل أييب ) ٠‏ والتفعت إلى 
أدهمع . قائلة ل معادة : 
لن أنسى هذا اليوم أبدا ياسيادة المقلم .. لن أنسى 
أننى شاركت ( أدهم صبرى ) ؛ الأسطورة : واحدة من 
مهماته , ذاخخل الأرض اغعلة . 
ابعسم : وهو يقول : 
أنا أيعمًا لن أنسا أبذا يا( زينب ) . لقد شعرت 
وسطكم أننى ل ديارى ؛ ولم أشعر لحظة واحيدة بالغرية ؛ أو 
بالرحيدة . 
غمفبت ل سعادة واعتزاز : 
هذا يشفنا : وسيكون أسعد أيامنا أن نسعقبلك . ل 
المرّة القادمة فى ر فلسطين ) امرة . 
غادر السيارة : ومال برها ميتسمًا , وهو يقول : 
الوداع يا ز زيدب ) . 
كل 


قالت لى حرارة:: 

بل قل إلى اللقاء . 

اتسعت ابتسامته : وهو يغمغم : 

ع نعم ... إلى اللقاء . 

راقبعه : وهو يتجه نحو باب المطار , ؛ وسالت من عينيا 
دمعة حارة ‏ وهى تغمغم : 

بطل اكقاانا لصطم لوو ادف حرا جين لل 


8 ا ا 


١ ٠‏ الختام.. 

انعقد حاجبا ( إيل كوهين ) لى عقت وسغخط وغضب . 
حييا رأى ( أذهم ) أعامه فى حجرة وكيل نيابة أمن الدولة ؛ 
فى ر القاهرة ) . وهتف ال تق :. . 

لاتبعسم هكذا لى سخرية ؛ أيها الشيطان المصريّ 

انسعت ابتسامة ( أدهم ) الساخرة . وهر بقول : 

اديه الوغد .. ليس من فك إصدار الأوامر 

.. إنك متهم بالجاسوسية , والاتجار فى اغذارت . , 

و 

ان اله يل إذالة ١‏ الف شل .. لن يمكدكي أن 
#إكمزل الاعبيةاصبال هميق وجل [برهيي .بهذا 
هر القائرت . 

فال وكيل نيابة أمن الدولة ل هدوء : 

ومن قال إشا لاغلك دللا ضدك ؟. . إن لدييا 
تسجيلا صوتيًا لك 0 
والجاسوسيّة . 
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انسعت عينا ( إيل ) ل ذُعر , ثم هف فى عاد : 

إما مناورة .. ليست لديكم أيُّد تسجيلات ضلى : 

ابتسم ( أدهم ) ل سخرية , وهو يقول : 

عجيًا !!.. لقد استمعت إلى تسجيل صولى لك . مغ 
( توفيق شاهين ) : حيبا ألى إلى منزلك ل السابعة صبانا . 

جحظت عينا ( إيلى ) فى رتب , وغمغم ل ارتياع : 

مستصيل !!.. مستحيل أن يككون ( توفيق ) قد 
خاتى . 

اتسعت ابسامة رز أدهم ) التاخرة , وهر يقول : 

إنه لم بفعل بالطبع , فلقد ألقى القبض علية فى الليلة 
السابقة لزيارته لك , بعد خروجنا من زنك ثمامًا . 

حدق ( إيل كوهين ) فى وجهه فى ذهول ؛ وقال : 

مستحيل ..١‏ لقد .. لك أمعنا 

وامتلأت نظرته الذاهلة بالارتياع : وهو يسعطرد لل 
صرت تسق : 

يا للشيطان !!.. إذن فهو لم يكن ( توفيق ) .. لقد 


قاطعه ١‏ أدهم , ل شدوء ساعر ؛ 
لقد كان أنا أبيا الوغد . 


5 ا 


ارتمفت شفنا ( إيل ) فى ذهول . وهو يملق لى وججه 
( أدهم ) . ثم غمغم ل انيار : 
هيذا العسجيل غير قاتولى إذن , 
هر ر أدهم ) رأسه نفيًا لى هدوء : وقال : 
النيابة العامة .. من سوء حظّك أن العمل بخطة مسبّقة قد راق 
لى هذمه المرّة . وأن كل شوء لى قضيّتك كان فانونيًا للغاية . 
انبار ز إيل كوهين ) تماًا » وراح يرذد فى مرارة : 
أنت شيطان... شيطان حقيقى . 
ابعسم ( أدهم ) لى هدوء , والتفت إلى وكيل النياية : 
قائلة : 
ب عسنا ياسيدديى .. إننى مستفد لاياد لا» بضهادل ل 
القضية , 
#8 
عانق الدكتور ( أحمد صبرى ) شقيقه ر أدهم ) ل 
خرارة : ورت عل كغفه.ل قوة . هائفا في سعادة : 
كنت أعلم أنك سطعلها يا( أدهم ) .. كنت أعلم 
أنك ستخر جنى من السجن . 
وآ 


ابتسم ( أدهم ) لى سعادة وارتياح . وهو يقول : 

وعل غمر قائوني يا شقيقى العزير . 

سالت دموع الفرح من عينى ( فتى 7: وهو تقول ل 
سفادة : 

إن ( أدهم ) يحصر ذَوْمًا با دكمور ر أححد ع وم 
كنت أَتتى أن أشاركه تلك العملية الرائغة : التى بدأت ضد 
القانون لى ( القاهرة ) : وانتبت ضد قانون ( تل أبيب ) . 

تطلّع إلييا ‏ أدهم ) فى حدان , وهو يقول : 

ب لقد كنت أشعر بؤجودك إلى جوارى فى كل لحظة 
ياعريزل . 

تضرج وجهها بحُمرة الحجل : وهى تطرق أرصنًا . على 
حين هعفت ( قدرى )فق مرح : 

وهاذا عَنى أنا ؟.. إنى أنتظر تلك الوجبة الشهيّة . 
التى وعدتتى ا ( منى ) . 

ضحكت ( هتى-) . وهى تقول : 

سنتناوها نيعا » فوالدى أصرّت عل دعوتكم لعاول 
الغداء لل منز ليا اليوم . وهى نطهو الأطعمة الشهيّة عيذ مساء 
0 


هتف ( قدرى ) : 

- يا إلهى !1.. هيا بنا إذن .. لقد سال أعابى لل حبة . 

ضحك ( أدهم ) . وهو يقول فى مرح : 

با لوالدتك المسكينة يا عبزيزنى !.. أراهيك أنها 
ستصاب بالرّغب والندم . بعد مشاهدة الكميات اغائلة : 
التى سيعاوها عريزنا ( قدرى ) . 

( قدرى ) شنتيه . وعقد حاجبيه : وهو يقول : 

أى زعب * وأى ندم ؟ يار أدهم ) .. أنت تعلم أن 
بدانتى ورائيّة . ولاشأن فا بككميات الطعام التى أتناوها . 

شحكت ر منى ع ؛. رهى تقول : 

نحن نعلم ذلك بالطبع . 

ثم الست محو أذنه . مستطردة ل فرح : 

لذا ففد أوصيت ,أ أن تنحك دجاجة لفلة:. 

هتف ( قدرى ) ال ارتياع : 

لقط ؟! 

أسرعت ( منى ) تقول ضاحكة : 

كفاتح للشهيّة فقط بالطبع . 

انفجر الجميع ضاحكين , ثم سأل ( أحمد ) شفيقه 
( أدهم ) فجأة 

لحل 


ب ماذا فعلت بمدير ( الموساد ع ؟ 

عفد ( أدهم ) حاجبيه لل ضيق ؛ وهو يقول : 

لقد نها .. بح رجاله لى إخراجه من الفلا : قبل لوان 
من الفجارها : وم يصب سوى يبروح طفيفة . 

تنهّد ز أحمد ) . وهو ينمغم : 

كي .. لقد شاء له القدر أن يَْقَى . 

شَرّد ر أدهم ) ببصره , وهو يقول : 

نعم يا ( أحمد ) . وشاء لى الله ( سبحانه وتعالى ) أن 
أبقى علق مياد وآل انحدر ابذا إلى مستوى تلك الشريعة » 
البى تسود العالم الآن .. شريعة الغاية . 


© الي رأدهم صبرى الما لم 


بقى ليوامل اله علد ١‏ إبل كرهين )؟ 

ه كيف انقلت المعركة من , القاهرة ) إلى 
أل ايب ؟ 

#لن يكون الس هذه المرّه ؛ ف تلك 
مغركةالعراسة , الى تمكمهاز شريعة 
الغابة ) ؟ 

لم111 ياهال 
رزعل المستحيل ) .. 


